
} موســكو - جـــاء لقـــاء الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين بنظيره الســـوري بشار الأسد 
في مدينة سوتشي، ليؤكد أن روسيا تتصرّف 
حاليا بصفة كونها المرجع الأوّل والأخير في 
شـــأن كلّ ما له علاقة بالوضع الســـوري، وأن 
الرئيس الروسي يجري اتصالات واجتماعات 
على مستوى عال للتســـويق لرؤيته للتسوية 

السورية، وأن ذلك بموافقة أميركية.
وقالـــت مصادر سياســـية أميركية إن ذلك 
مـــا كان ممكنا أن يحـــدث لولا موافقـــة إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، مع مـــا يعنيه ذلك 
مـــن إدارة روســـية للوضع الســـوري على أن 
تتولى موسكو توفير كلّ الضمانات المطلوبة 
إســـرائيليا فـــي الجنوب الســـوري على وجه 

التحديد.
وعـــزت المصـــادر السياســـية الأميركيـــة 
الموقـــف الأميركـــي، الذي يعني استســـلاما 
للرغبات الروســـية في ســـوريا، إلـــى أن وزير 
الدفاع الجنرال جيمس ماتيس ليس متحمسا 
لأي عمليات عسكرية في سوريا، بل يدعو على 
العكس من ذلك إلى تعاون عسكري مع الروس 
على أن تحافظ الولايات المتحدة على المواقع 
العســـكرية التي باتت تشـــغلها في الشـــمال 
الســـوري. وهذا يعني أن لا تمدد أميركيا إلى 
الضفّة الأخرى من الفرات الذي ســـيبقى الحد 
الفاصل بين الأميركييـــن والروس في الداخل 

السوري.
وأوضحت أن موقف ماتيس، الذي ســـبق 
له وعمل كضابط كبير على الأرض في العراق 
وفي منطقة الحدود مع سوريا، يفسّر إلى حد 
كبير امتناع سلاح الجوّ الأميركي عن التدخل 
قبل أيام قليلة عندما اســـتعادت قوات نظامية 
ســـورية بدعم مـــن الحرس الثـــوري الإيراني 
وحـــزب اللـــه نقطـــة البوكمـــال عنـــد الحدود 

السورية العراقية.
وتعتبـــر هـــذه النقطـــة في غايـــة الأهمية 
بالنســـبة إلى إيران إذ تفتح لها الخط الممتد 
من طهـــران إلى بيروت عبر الأراضي العراقية 

والسورية.
ولاحظـــت المصـــادر أنّـــه بعـــد اعتراض 
لمنـــع  البدايـــة  فـــي  وتدخلهـــم  الأميركييـــن 
الســـيطرة الإيرانيـــة علـــى البوكمـــال، بعثت 
موسكو برســـائل طمأنة إلى واشـــنطن تؤكد 
فيها أن نقطة البوكمال ستبقى تحت السيطرة 
الروســـية وأنّـــه لن يكـــون مســـموحا بحرية 

التحـــرّك الإيرانية في منطقة الحدود العراقية 
السورية، حتّى لو كان الإيرانيون يستخدمون 

الحشد الشعبي غطاء عراقيا لهم.
وشـــككت مصـــادر أميركيـــة أخـــرى بأيّ 
ضمانات يمكن أن توفرّها روســـيا لأميركا في 
شأن كلّ ما يتعلّق بتصرفات إيران في سوريا. 
وقالت هذه المصادر إن حقيقة الأمر هي أنّ لا 
اســـتراتيجية أميركية تجاه سوريا حتّى الآن 
في غياب قرار واضح في مواجهة المخططات 

الإيرانية على الصعيد الإقليمي.
وبالتوازي مع التوافـــق على الحد الأدنى 
مع واشنطن، تراهن روسيا على دور سعودي 
محوري في إنجاح الحل السياسي المستقبلي 
في ســـوريا، وهذا ما يفســـر الاتصال الهاتفي 
للرئيس الروســـي بالعاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، والـــذي أطلعـــه من 
خلالها على تفاصيل لقائه بالرئيس السوري، 
والخطـــط التي تتم مناقشـــتها لضبط أســـس 
الحل، فضلا عن اللقـــاء التوحيدي للمعارضة 
الســـورية والـــذي تحتضنـــه الريـــاض اليوم 
(الأربعـــاء)، والذي تلعب فيه الســـعودية دورا 
مهما في توحيد المعارضة على قاعدة إنجاح 

الحوار السوري.
وقالـــت مصـــادر مقربـــة مـــن المعارضـــة 
الســـورية إن روســـيا تتكتم على مصير الأسد 
ودوره المســـتقبلي ســـلبا أو إيجابـــا حتى لا 
يربك موقفهـــا الحـــوارات والاجتماعات التي 
تجري اســـتعدادا للقاء جديد في أســـتانة أو 
جنيـــف، ولتوفير أكثر ما يمكـــن من ضمانات 
النجـــاح لمؤتمـــر الشـــعوب الســـوري الذي 
سيتولى صياغة الدستور المستقبلي لسوريا 
ويحدد شـــكل ســـوريا الجديدة بتوافق أوسع 

لمختلف المنصات.
وأكـــدت الرئاســـة الروســـية الثلاثـــاء أن 
الشعب السوري وحده هو الذي يمكنه أن يقرر 

الدور المستقبلي للأسد.
ورأى الخبير الروســـي أزدار كورتوف أن 
زيارة الأسد إلى روسيا تدل على ”أهمية إبلاغ 
الكرملين بموقف الســـلطات الســـورية في ما 
يتعلق بالتســـوية وأنه (الأســـد) مهتم بالقمة 

الثلاثية المقررة لليوم“.
وأضـــاف ”من غير المرجـــح أن يكون ذلك 
تعبيرا عن الدعم السياســـي من قبل الكرملين 
للأســـد، فذلك يمكن أن يتم بوســـائل أخرى“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”مرحلـــة الحـــرب المفتوحة 
ســـتنتهي قريبـــا وســـتصبح مســـألة الحـــل 

السياسي ممكنة أكثر من أي وقت مضى“.
وتابـــع أن ”الأمـــر يتعلـــق قبل كل شـــيء 
بمناقشـــة المواقـــف لا ســـيما أن قضايا عدة 
تراكمـــت لا يمكـــن حلهـــا فـــي العلـــن“. وذكر 
خصوصا الأكراد الذين يســـيطرون على جزء 
من شمال سوريا على الرغم من استياء أنقرة.

} نيويورك - تضيق الحلقة حول قطر مع تقدم 
التحقيقات التي يجريها القضاء الأميركي مع 
مســـؤولين في الفيفا أو في اتحادات محلية، 
وتتزايـــد الاعترافـــات بوجود رشـــى وبأرقام 
كبيرة سلمت لهؤلاء للتصويت لفائدة حصول 
قطر على الحق في استضافة كأس العالم لكرة 

القدم في 2022.
وفجرت اعترافـــات أليخانـــدرو بورزاكو، 
الرئيس الســـابق لشركة التســـويق الرياضية 
الأرجنتينية ”تورنيوس إي كومبيتنســـياس“ 
حول حصول ثلاث شخصيات معروفة في دول 
أميركا اللاتينية علـــى مبالغ كبيرة للتصويت 
لقطـــر فضيحـــة مدوية قد تقـــود لوحدها إلى 
سحب الحق في استضافة المونديال من قطر.
والشخصيات الثلاث التي ذكرها بورزاكو 
هي؛ الرئيس الســـابق للاتحاد البرازيلي لكرة 

القـــدم جوزيه ماريا مارين، والنائب الســـابق 
لرئيس الاتحـــاد الدولـــي البارغوياني خوان 
انخل نابوت، والبيروفي مانويل بورجا الذي 
قـــاد اتحاد كرة القدم في بلاده حتى عام 2014، 

وكان عضوا في لجنة التطوير بالفيفا.
وكان تقريـــر نشـــرته صحيفـــة نيويـــورك 
تايمـــز قال إن بورزاكو، وهو أول شـــاهد لدى 
الحكومـــة الأميركية في القضية، قال قبل أيام 
إن المسؤولين السابقين الثلاثة حصلوا على 
مليـــون دولار نظيـــر منح أصواتهـــم لصالح 
حصـــول قطر على حـــق اســـتضافة مونديال 

.2022
ويقول مراقبون إن قطر اســـتثمرت الكثير 
مـــن المال للحصـــول على امتيـــاز لا أحد كان 
يتوقـــع أن تحصـــل عليـــه لاعتبـــارات كثيرة 
منهـــا أنها إمارة صغيـــرة ولا تمتلك مقومات 

اســـتضافة تظاهرات إقليمية فما بالك بتجمع 
دولـــي كبير بحجـــم كأس العالـــم، لافتين إلى 
أن الرغبـــة السياســـية الجامحـــة كانت وراء 
الاعتمـــاد على طرق غير مشـــروعة في تحقيق 

هذا الهدف.
وأشـــار المحلل السياسي جيمس دورسي 
في مقال على مدونته الشخصية، ونقلته مجلة 
هاف بوســـت، إلى أن ادعاءات بورزاكو، تظهر 
المشكلة الكبرى وهي مشكلة الربط في العلاقة 
بيـــن الرياضة والسياســـة التـــي نتجت عنها 
قضايا الفســـاد المالي والإداري في اتحادات 

الرياضات بشكل عام.
ويعتبـــر بورزاكـــو أحد أهم 40 مســـؤولا 
ومديـــرا تســـويقيا متهمين بفضائـــح اتحاد 
الفيفـــا بعدما داهمت الشـــرطة السويســـرية 
برفقة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فندقا 

في زيوريخ تجمع فيه كبار أعضاء الفيفا لعقد 
مؤتمر لكـــرة القدم وألقت القبض عليهم. ومن 
المتوقـــع أن يصدر الحكم ضدهم في مايو من 

العام المقبل.
الماليـــة  المعامـــلات  إن  دورســـي  وقـــال 
القطرية الخاصة بالمجـــال الرياضي تخضع 
فـــي الوقت الحالـــي للتدقيـــق والفحص على 

مستوى عدة جبهات.
وفي تحقيـــق منفصل، قرر الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم والادعـــاء السويســـري الشـــهر 
الماضـــي فتح تحقيـــق مع ناصـــر الخليفي، 
رئيس نادي باريس ســـان جيرمان الفرنسي، 
ورئيـــس مجموعة قنوات ”بـــي إن“ الإعلامية 
بســـبب تقديمه رشـــوة للأمين العام السابق 
للفيفـــا جيروم فالكه، من أجـــل الحصول على 
حقـــوق البـــث التلفزيونـــي لمباريـــات كأس 

العالم 2026 و2030 لمجموعة شـــركات ”بي إن 
سبورت“.

وأضاف دورســـي أن مما يزيـــد في تعقيد 
المناقشـــات هـــو مـــا يجـــب فعلـــه إذا ثبـــت 
قانونيـــا تورط قطر في هـــذه المخالفات على 
غرار الطبيعة السياســـية للنقـــاش حول قطر 
واتباعهـــا للسياســـة التي أدت إلى الفســـاد 

المالي.
ويعتقـــد على نطـــاق واســـع أن اعترافات 
فـــي  المتورطيـــن  الرياضييـــن  المســـؤولين 
رشاوى متعلقة بمونديال قطر ستوسع دائرة 
الدعوات، التي ترفع دوليا وعلى مستوى عال، 
المطالبـــة بالبحث عن دولـــة أخرى لاحتضان 
كأس العالـــم فـــي 2022 وربح الوقـــت. وربما 
يتخذ هذا القرار خلال الأشهر القادمة، أي قبل 

بدء فعاليات كأس العالم في روسيا 2018.
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أزدار كورتوف

روسيا استدعت الأسد 

لتبلغه بتفاصيل 

التسوية السياسية

خيراللـــه خيراللـــه عبدالله العلمي حامد الكيلاني عدلي صادق أمين بن مســـعود لطفية الدليمي شـــرف الدين ماجدولين ريم قيس كبة أحمـــد جمال إدريس الكنبوري صالح البيضاني 

• موسكو تتكتم على مصير الأسد  • بوتين يراهن على دور سعودي مؤثر لتوحيد المعارضة

} أنقــرة – لفت مراقبون إلى أن موقف تركيا 
من موقـــع الأكراد في مســـتقبل التســـويات 
الســـورية ســـيكون عقبة أمـــام أي ترتيبات 

اتفقت عليها روسيا والولايات المتحدة.
ويســـعى الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان إلـــى تأكيـــد موقـــف بـــلاده حيال 
الاســـتحقاق الكـــردي ويكـــرر رفضـــه دعوة 
الأكراد المنضوين داخل تنظيم حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي ”ب ي د“ الـــذي تعتبـــره أنقرة 
امتدادا لحزب العمال الكردستاني في تركيا.

وقال أردوغان، الثلاثاء، إن ”تركيا ليست 
الدولة التي يمكنكم اللعب بها كدمية“. 

وجاء كلام الرئيس التركي في كلمة ألقاها 
خلال اجتماع خاص بالكتلة البرلمانية لحزب 

العدالة والتنمية الحاكـم، في العاصمة أنقرة.
وأكـــد أن ”تركيا أظهـــرت للعالم أجمع كم 
كان داعـــش الإرهابـــي أجوف رغـــم تصويره 

لسنوات عديدة على أنه وحش لا يقهر“.
وفيما سعت طهران إلى الإعلان عن انتهاء 
داعش أكد أردوغان أن ”تركيا كانت أول دولة 
كســـرت شـــوكة داعش“، وأنه ”تم اقتلاع هذا 

التنظيم تماما من سوريا والعراق“.
واعتبـــر المراقبون أن رســـائل أردوغان 
فـــي شـــأن مكافحة داعـــش جـــاءت ضرورية 
عشية الاجتماع الذي سيجمعه مع الرئيسين 
الإيراني حســـن روحاني والروسي فلاديمير 
بوتين، وأنه يود تأكيد محورية الدور التركي 

في أي ترتيبات تحضر للبلدين.

ورأى دبلوماسيون أن موقفه من المسألة 
الكرديـــة فـــي ســـوريا موجه لواشـــنطن قبل 
موسكو وأن تصريحاته تستهدف إيجاد دعم 

روسي إيراني في قمة اليوم الأربعاء.
وحول تســـليح الولايات المتحدة تنظيم 
”ب ي د“ في سوريا، تســـاءل الرئيس التركي 
مســـتنكرا، ”ضد أي دولة تسلحون هؤلاء في 

سوريا؟! (..) ينبغي عليكم إيضاح ذلك“.
وشـــدد على أن ”تركيا لـــن تبقى مكتوفة 
الأيدي تجـــاه القضايا التي تتعلق بوجودها 
وبقائها“. واعتبر دبلوماســـيون أن أردوغان 
يرفع من ســـقف شروطه على خلفية تسويات 
تلوح في الموضوع السوري تُعد في الرياض 

وجنيف وسوتشي.

تركيا تضع الأكراد عقبة أمام أي تسوية سورية
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إيران تسلب العبادي النصر على داعش وتسنده للحشد
ص٣

هل تقتنع الروبوتات بالعمل مع البشر
ص١٣

في أحضان المنقذ

منظمات عالمية تعتمد الإمارات مرجعا للتميز
ص١١
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} القاهرة – عاد الســـودان إلـــى مناكفاته مع 
مصـــر، ولجأ إلـــى التذكيـــر بتمسّـــكه بمثلث 
حلايـــب المتنـــازع عليه مع مصـــر التي تحكم 
ســـيطرتها عليه منذ حوالي 25 عاما، وأحقيته 
في الاســـتفادة من فائض مياهـــه الذي يذهب 

إليها مجانا.
وفسّـــر إبراهيـــم غندور، وزيـــر الخارجية 
الســـوداني، أحد أهم أســـباب انحيـــاز بلاده 
إلى إثيوبيا بشـــأن مشروع سد النهضة قائلا 
”مصر تتخوف من الســـد لأنه يمكّن الســـودان 
من اســـتخدام كامل حصته في مياه نهر النيل 
التـــي كانت تمضي لمصر (على ســـبيل الدين) 
منـــذ عـــام 1959 ”.وأكد فـــي مقابلة مـــع قناة 
”روســـيا اليوم“، مساء الاثنين، أن سد النهضة 

الذي تتولى  إثيوبيا تشييده على مجرى النيل 
الأزرق يحقق للســـودان مصالحه، مشددا على 
أن حصـــة مصر في مياه النيـــل وفقا لاتفاقية 

1959 خط أحمر.
وحددت الاتفاقية حصة مصر بـ55.5 مليار 
متر مكعب، بينما يحصل الســـودان على 18.5 
مليار متر مكعب. وتحاول غالبية دول حوض 
النيـــل تعديل هـــذه الاتفاقية وإعـــادة توزيع 
حصـــص المياه بما يتناســـب مـــع التطورات 

الجديدة.
ووافق الســـودان بمقتضـــى اتفاقية 1959 
علـــى منح مصـــر ســـلفة مائية قدرهـــا مليار 
ونصـــف المليار متر مكعب تنتهـــي عام 1977. 
ولفتـــت تقارير فنية إلى أنـــه منحها حوالي 5 

مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة 
التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي.

وكرر غنـــدور كلامه الســـابق فـــي مقابلة 
الاثنـــين أيضـــا مـــع ”آر تـــي“، ما يؤكـــد عدم 
اســـتبعاد الدخول في مرحلة تصعيد جديدة، 
وعزا تخوّفات مصر من الســـد إلى خســـارتها 
نصيب الســـودان الذي كان يذهب إليها خارج 
اتفاقيـــة ميـــاه النيل كســـلفة، مؤكدا أن ســـد 
النهضـــة يحفظ للســـودان مياهـــه التي كانت 
تمضـــي لمصر في وقت الفيضـــان ويعطيها له 

في وقت الجفاف.
وأشار خبراء إلى أن السودان يستفيد من 
بناء الســـد عبر حجز كمية مـــن الطمي القادم 
إليـــه مـــن إثيوبيـــا وبإمكانه زراعة مســـاحة 

كبيـــرة من الأراضـــي التي يغرقهـــا الفيضان 
فـــي الصيف، وســـوف يحصل علـــى الكهرباء 
مـــن إثيوبيا بأســـعار تفضيليـــة، والأهم أنه 
يتمكن من تشييد عدد من السدود على مجرى 
نهـــر النيـــل دون حاجة لإخطار مســـبق لدول 

الحوض، على غرار ما فعلته إثيوبيا.
وعقب فشـــل اجتماع ثلاثـــي بالقاهرة بين 
مصـــر وإثيوبيا والســـودان، ظهرت تلميحات 
تشـــي بقيام القاهرة بالتصعيد على المستوى 
الدبلوماســـي لجهة رفـــع ملف ســـد النهضة 
للأمم المتحدة، وعلى المستوى العسكري، بعد 
الحديـــث عـــن امتلاك مصر قاعـــدة حربية في 
إريتريا وأخرى في جيبوتي وعزمها تشـــييد 

ثالثة في الصومال.

فلســـطينيون  مســـؤولون  أعلـــن   – االله  رام   {
مـــع  الاجتماعـــات  ”تجميـــد“  عـــن  الثلاثـــاء 
الأميركيـــين بعد تهديـــدات واشـــنطن بإغلاق 

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية.
ويتزامن هذا القرار اللافت مع بدء الفصائل 
الفلسطينية اجتماعاتها في القاهرة للدفع قدما 

بجهود المصالحة الفلسطينية.
ولـــم يتضح حتى الآن مـــا إذا كان الخلاف 
مع واشنطن ســـيؤثر على محادثات المصالحة 
الفلســـطينية، بينما لم يؤكد الجانب الأميركي 

حتى الآن تجميد الاتصالات.
وقـــال وزير الخارجية الفلســـطيني رياض 
المالكـــي ”مـــا فائـــدة عقـــد أي لقـــاءات معهـــم 
(الأميركيـــين) وهـــم يغلقون مكتبنا؟“، مشـــيرا 
”عمليا، بإغلاق المكتب هـــم يجمّدون أي لقاءات 

ونحن نجعلها رسمية“.
ومـــن جهته أكـــد متحـــدث باســـم منظمة 
التحرير الفلسطينية أن المنظمة تلقت تعليمات 
من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ”بإغلاق 

كافة خطوط الاتصال مع الأميركيين“.
ويتوقف بقـــاء مكتب منظمة التحرير، التي 
يعتبرها المجتمع الدولي الجهة الممثلة رســـميا 
لجميـــع الفلســـطينيين، مفتوحا في واشـــنطن 
علـــى تصريح من وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
يُجـــدد كل ســـتة أشـــهر. وانتهت مدة الأشـــهر 

الستة الأسبوع الماضي.

الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ورفضـــت 
التجديد، وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن 
هذا القرار غير المســـبوق مرتبط بـ“تصريحات 
معيّنـــة أدلـــى بها قـــادة فلســـطينيون“ في ما 
يتعلـــق بالمحكمـــة الجنائية الدوليـــة. وأدخل 
الكونغـــرس الأميركي عام 2015 بندا ينص على 

أنه لا يجب على الفلســـطينيين محاولة التأثير 
على المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيقات 

تتعلق بمواطنين إسرائيليين.
ولدى الرئيس دونالد ترامب 90 يوما لإعادة 
فتح المكتب في حال رأى أنه تم تحقيق تقدم في 

المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.

وتعتــــرف إســــرائيل والأمم المتحدة بمنظمة 
التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني. 
وقد أجرت المنظمة المفاوضات التي أفضت إلى 
اتفاقات أوســـلو والتي سمحت بدورها بإنشاء 
الســـلطة الفلسطينية تمهيدا لدولة معترف بها 

دوليا.
وتجـــاوزت الســـلطة الفلســـطينية إلى حد 
كبيـــر منظمـــة التحرير كمؤسســـة سياســـية 

ومحاورة للقادة الأجانب.
ورفضـــت القنصلية الأميركيـــة في القدس 
الثلاثـــاء الإدلاء بتصريحـــات جديدة، مشـــيرة 
إلى أنهـــا تلتزم ببيان صادر الســـبت يؤكد أن 
واشنطن تأمل بأن تكون ”مدة إغلاق قصيرة“.

وأعرب المنســـق الخاص لعملية السلام في 
الشرق الأوســـط نيكولاي ملادينوف عن ”قلقه“ 
من إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلســـطينية، 
موضحـــا أنه ”فقط مـــن خلال الحـــوار البناء 

يمكننا أن نأمل بتقديم السلام“.
ويخشـــى من أن يكون الهدف الأســـاس من 
القـــرار الأميركي هـــو وضع عصـــا جديدة في 
عجلة المصالحة الفلسطينية، ومحاولة الضغط 
باتجاه الحيلولة دون إشراك حماس سواء في 
الحكومة المقبلة، أو ضمها لمنظمة التحرير، قبل 
أن تلتزم الأخيرة بشـــرطي الاعتراف بإسرائيل 
ونزع سلاحها، وهذان الشرطان ترفض الحركة 

مقاربتهما لا من قريب أو بعيد.

} الريــاض - ينطلق الأربعاء مؤتمر ”الرياض 
2“ للمعارضـــة الســـورية بالتزامن مع لقاء قمة 
ثلاثـــي يجمع كلا من رؤســـاء تركيا وروســـيا 
وإيران في مدينة ستوشي جنوب غرب روسيا، 
فيما يظل العامل المشـــترك بينهما هو التهيئة 

لانطلاق عملية لتسوية الأزمة السورية.
واســـتبقت اجتمـــاع ”الريـــاض 2“، الـــذي 
مـــن  عاصفـــة  يومـــين،  مـــدى  علـــى  يســـتمر 
الاســـتقالات طالـــت وجوها بارزة فـــي الهيئة 
العليا للمفاوضـــات، الممثل الرئيس للمعارضة 

في جولات جنيف السابقة.
ومن بين الأســـماء البارزة المستقيلة رئيس 
الهيئة رياض حجاب، والمتحدث باسمها سالم 
مســـلط، وعضو الهيئة سهير الأتاسي، وممثل 
المجلس الوطني الكردي في الهيئة عبدالحكيم 

بشار.
ولاقت هذه الاســـتقالات ترحيبـــا كبيرا من 
روســـيا التي قال وزيـــر خارجيتها ســـيرجي 
لافـــروف ”إن تراجـــع شـــخصيات المعارضـــة 
ذات الفكـــر المتشـــدد عن لعب الدور الرئيســـي 
ســـيجعل من الممكن توحيد هذه المعارضة غير 
المتجانسة، في الداخل والخارج، حول برنامج 

معقول وواقعي وبناء بشكل أكبر“.
وتتهم شـــخصيات في المعارضة الســـورية 
موســـكو بالوقـــوف خلف مـــا يحصـــل اليوم 
مـــن اســـتقالات داخـــل الهيئة وذلـــك لضربها، 
وتعويضها بمعارضـــات قريبة منها، أو قادرة 

على تبني رؤيتها للحل في سوريا.
وقـــال محمد صبـــرا، أحد المســـتقيلين من 
الهيئـــة، الثلاثاء، ”إن الائتـــلاف الوطني لقوى 
الثـــورة والمعارضة الســـورية برئاســـة رياض 
ســـيف ســـاعد روســـيا فـــي تنفيـــذ مخططها 
بالإطاحـــة بمـــن يرفضـــون المهادنـــة بالعملية 
التفاوضيـــة وإحـــلال مـــن يميلـــون للتعاطي 

الإيجابي مع السياسة الروسية محلهم“.
والائتلاف هو أحد أبرز أجســـام المعارضة 
الســـورية، وتعتبـــر تركيا الحاضـــن والداعم 

الرئيســـي له، وهـــذا ما قد يعطـــي تصريحات 
صبرا مصداقية لجهة أن أنقرة وبعد ســـنوات 
من دعم مشـــروع إســـقاط نظام الرئيس بشـــار 
الأســـد شـــهدت اســـتدارة صوب روسيا وسط 
معطيـــات تقـــول إن اجتمـــاع سوتشـــي الذي 
ســـيعقد الأربعاء ســـيؤكد على هذه الاستدارة، 
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تكـــون تركيا باتت 
تتبنى وجهة الرأي القائلة بإبقاء الأسد، وأنها 
دفعـــت الموالاة من المعارضـــة للتعاطي مع هذا 

الواقع الجديد.
واعتبر صبرا أن ”روســـيا اســـتغلت حالة 
الملـــف  مـــن  وانســـحابه  الأميركـــي  الانكفـــاء 
الســـوري لدرجة أنهـــا باتت تفـــرض إيقاعها 
بالكامـــل وأصبحت تحدد من يمثـــل المعارضة 
الســـورية ومن لا يمثلها.. والمسؤولية في ذلك 
لا تصـــب على الســـعودية أو أي طرف إقليمي 
وإنما للأســـف على طرف ســـوري معارض هو 
الائتـــلاف الوطنـــي برئاســـة رياض ســـيف.. 
فالائتلاف هو من طالب الخارجية الســـعودية 
بأن تُشـــكل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرياض 
2 من مكونات سياسية، وليس من الهيئة العليا 

للمفاوضات“.
واســـتطرد ”ما حدث الاثنين من اســـتقالات 
كان نتيجة تجاوز إرادة الســـوريين.. تشـــكلت 
اللجنـــة التحضيرية من شـــخصيات من داخل 
الهيئـــة العليـــا وخارجها، وقام مـــن هم خارج 
الهيئـــة بدعـــوة شـــخصيات عـــدة لا يخفـــى 
انتماؤهـــا لمكونات سياســـية معروفة بمواقف 
معينة، ووصلنا إلى قناعة بأن الهدف الحقيقي 
مـــن عقد المؤتمر هو تغييـــر الموقف التفاوضي 

للمعارضة تنفيذا لرغبات روسيا“.
وأشـــار بالقول ”تصريح وزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافـــروف واضح حـــول أن 
تراجع شخصيات المعارضة ذات الفكر المتشدد 
عن لعب الدور الرئيســـي ســـيجعل من الممكن 

توحيد هذه المعارضة غير المتجانسة“.
وتوقـــع صبرا أن ”تكون مخرجات وقرارات 
المؤتمـــر بهـــذا الحال مجـــرد قرارات روســـية 

بأصوات سورية“.
ويـــرى مراقبـــون أن عاصفـــة الاســـتقالات 
التي طالت الهيئـــة العليا هي محطة فارقة في 
الأزمـــة الســـورية، وعلى ما يبـــدو هناك توجه 
لتبنـــي رؤية سياســـية جديدة للحـــل، تحتاج 

لقيـــادة جديدة، بعد أن فـــرض الواقع الميداني 
كلمتـــه. ويقول هؤلاء إن خروج ما يطلق عليهم 
اصطلاحا بصقور المعارضة من المشهد سيمنح 
فرصة كبيرة للنجاح لجهة  مؤتمر ”الرياض 2“ 
توحيد صفوف المعارضـــة بتلويناتها المختلفة 
وتشـــكيل وفد موحد لاستحقاق جنيف الذي لم 
يعد تفصل عنه سوى بضعة أيام، والذي يتوقع 
أن يضع اللبنة الأولى لحل سياســـي مســـتدام 
في ســـوريا، وإن كانت هناك تخوفات مشروعة 

لمناوئي الأسد بأن هذا الحل لن يكون بالمرة في 
صالحهم.

وتحضر اجتماع الرياض 142 شخصية: 23 
شـــخصا عن الائتلاف الســـوري بقيادة رياض 
ســـيف، و16 شخصا ممثلين عن هيئة التنسيق 
بقيادة حســـن عبدالعظيم، و11 شخصا ممثلين 
عـــن منصة القاهـــرة، و7 أشـــخاص عن منصة 
موســـكو، و64 شخصية مســـتقلة، و22 يمثلون 

الفصائل المقاتلة.
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◄ قال الجيش اللبناني في تغريدة 
على تويتر الثلاثاء، إن قائده دعا 

إلى ”الجاهزية التامة“ على الحدود 
الجنوبية لمواجهة ”تهديدات العدو 

الإسرائيلي وخروقاته“، وهو ما وصفه 
مسؤول إسرائيلي بـ“الهراء“.

◄ اتهمت وحدات حماية الشعب 
الكردية القوات التركية الثلاثاء، بأنها 
”صعّدت من وتيرة اعتدائها على محيط 

مقاطعة عفرين“ التي تسيطر عليها 
الوحدات وتقع على الحدود الشمالية 

الغربية لسوريا مع تركيا.

◄ نددت حركة فتح، التي يتزعمها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
باعتقال إسرائيل الثلاثاء عددا من 
قيادتها وكوادرها في شرق القدس.

◄ دعا الائتلاف السوري المعارض 
الدول العربية إلى تشكيل تحالف لوقف 

”إرهاب إيران“ وحثها على اتخاذ 
”القرارات اللازمة“، عبر مجلس الأمن 

الدولي لوقف ”التدخلات الإيرانية“.

◄ وافق مجلس النواب المصري 
الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى 

تعديل قانون القيمة المضافة لزيادة 
الضريبة على التبغ ومنتجاته من 

السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح 
الضريبية لأسعار بيع السجائر.

◄ تمكنت شعبة المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي اللبناني من توقيف 
خمسة أشخاص في محافظة جبل 

لبنان، ينتمون لجبهة النصرة.

◄ قررت الحكومة السودانية توجيه 
تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب لتجار العملة 
والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج 

الدوائر الرسمية.

باختصار

أخبار
المعارضة على أعتاب محطة فارقة في الأزمة السورية

[ اتهامات لموسكو بالوقوف خلف استقالات قيادات في الهيئة العليا
ــــــا للمفاوضات محطة فارقــــــة في الأزمة  تشــــــكل الاســــــتقالات التي عصفت بالهيئة العلي
الســــــورية، لجهة بلورة رؤية سياسية جديدة للحل ستكون هناك حاجة معها لبروز وجوه 

جديدة على المسرح السوري الذي يشهد حربا دموية منذ نحو سبع سنوات.

صفحة وطويت

«نشعر بالأسف لعدم حدوث أي تحسن في أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة رغم بدء تنفيذ 

اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الشهر الماضي».

نيكولاي ميلادينوف
منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

«أملي أن تكون عودة ســـعد الحريري بداية لحل الأزمة وليس انطلاقها، تعقلوا يا ســـادة لبنان 

يحتاج للكثير من الحكمة والأخلاق فتنبهوا إنها ساعة الحقيقة». 

بطرس حرب
وزير الاتصالات اللبناني السابق

منظمة التحرير تحت التهديد

السودان يصعد ضد مصر في ملف سد النهضة

السلطة الفلسطينية تجمد اتصالاتها مع واشنطن

} بــيروت – يســـعى رئيس الوزراء اللبناني 
ســـعد الحريري للحصول على غطاء سياسي 
إقليمـــي ودولـــي أكبر قبل عودتـــه إلى لبنان 
وحسم مسألة استقالته التي كان أعلنها قبل 

نحو أسبوعين من الرياض.
وتندرج فـــي هذا الإطار زيارتـــه الثلاثاء 
إلى القاهرة التي احتضنت قبل أيام اجتماعا 
طارئا لـــوزراء الخارجية العرب انتهى ببيان 
قوي أدان إيـــران وتدخلاتها في دول المنطقة 
منها لبنان عبر ذراعها حزب الله الذي وصفه 

البيان بـ“الإرهابي“.
ويتلاقى بيـــان وزراء الخارجيـــة العرب 
ومضمون استقالة الحريري التي نصت على 
أن سياســـات طهران وتأثيرها الســـلبي في 
لبنان والمنطقة من الأســـباب الرئيســـية التي 

تقف خلف القرار.
يبـــدو  الحريـــري  إن  متابعـــون  ويقـــول 
مســـتعدا لتعديل موقفه من الاســـتقالة ولكن 
ضمن تســـوية سياســـية جديدة تفرض على 
حزب الله التقيّد الفعلي بمبدأ النأي بالنفس، 

وإبعاد تأثيرات طهران عن لبنان.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن رئيس الـــوزراء 
المســـتقيل يحتـــاج إلـــى دعم عربـــي ودولي 
كبير وإلا فإنه ســـيجد نفسه مضطرا للإبقاء 
على اســـتقالته، وما ســـيعنيه ذلك من دخول 
لبنان فـــي حالة فراغ دســـتوري لا أفق قريبا 

لإنهائه.
ويمكن لمصر التي نجحت في اســـترجاع 
دورهـــا على الســـاحة العربيـــة أن يكون لها 

مساهمة مهمة في حلحلة هذا الملف.
وقـــال حســـن أبوطالـــب، الخبيـــر بمركز 
الأهرام للدراســـات الاســـتراتيجية، إن مصر 
لديها موقف معلن في الشأن اللبناني، وظهر 
خـــلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيســـي مع 
رئيـــس البرلمان اللبناني نبيه بري في شـــرم 
الشـــيخ، يقوم على ضرورة التهدئة بالتوازي 
مـــع البحـــث عـــن حلـــول لوقـــف التدخلات 

الإيرانية.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن تراجع الحريري 
عـــن الاســـتقالة لن يحـــدث إلا طبقا لشـــروط 
محددة تأتي من خلال حوار سياســـي سريع 
يسفر عن تعديل سلوك حزب الله بشكل يغلق 

الباب أمام إيران.
وتعـــد زيـــارة الحريـــري الثانيـــة هـــذا 
العـــام للقاهرة، حيـــث زارها فـــي 22 مارس 
الماضـــي، عقب نجاح صفقة سياســـية مكنت 
لبنـــان مـــن الخـــروج بحـــل توافقـــي لأزمة 
سياســـية كبيـــرة واختيـــار ميشـــال عـــون 
رئيسا للبلاد بعد فراغ ناهز العامين ونصف 

العام.

 الحريري يبحث عن دعم

مصري قبل عودته للبنان

سيرجي لافروف:

خروج متشددين من 

المشهد سيجعل توحيد  

المعارضة ممكنا



دفع التحالـــف العربي  } الغيظــة (اليمــن) – 
الذي تقـــوده المملكة العربية الســـعودية في 
اليمن بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة 
المهرة شـــرقي البلاد، مغلقا بذلك ثغرا كبيرا 
لتهريب الســـلاح ومختلف المـــواد، حيث كان 
المهرّبون يستغلون اتّساع مساحة المحافظة 
الواقعـــة علـــى الحـــدود مـــع ســـلطنة عمان 
وانخفـــاض كثافتهـــا الســـكانية، وخصوصا 

اتساع مساحة انفتاحها على البحر.
وضاعـــف التحالف خـــلال الفترة الأخيرة 
مـــن جهوده لوقـــف حركة التهريـــب التي كان 
المتمرّدون الحوثيون يستفيدون منها للتزوّد 
بالأســـلحة والذخائر القادمة من إيران. وجاء 
إغـــلاق المنافـــذ البريـــة والبحريـــة والجوية 

لليمن في إطار ذلك الجهد.
وقال مســـؤول محلي يمنـــي، الثلاثاء، إن 
التحالف العربي دفع بتعزيزاته صوب المهرة 
”في إطار ســـعيه إلـــى تعزيز الأمـــن ومكافحة 

عمليات التهريب“ عبر المحافظة.
وأوضح المسؤول في المحافظة المحاذية 
لسلطنة عُمان أن ”التعزيزات وصلت في ساعة 
متأخرة من مســـاء الاثنين، إلى مدينة الغيظة 

مركز المحافظة“.
ولفت ذات المســـؤول فـــي تصريح لوكالة 
الأناضول إلى أنّ القوات الســـعودية تشـــرف 
علـــى التعزيـــزات التي تشـــمل ســـيارات دفع 
رباعـــي ومعـــدات عســـكرية متنوّعـــة. وجاء 
وصـــول هـــذه التعزيـــزات عقـــب لقـــاء جمع 

محافظ المهـــرة محمد كده، الأحـــد الماضي، 
مع قيادة القوات المشـــتركة للتحالف العربي 
في السعودية، حسب بيان صدر، الاثنين، عن 

السلطة المحلية بمحافظة المهرة.
ولفـــت البيان إلـــى أن ”التحالـــف العربي 
يهـــدف إلـــى تعزيـــز الأمـــن والاســـتقرار في 
محافظة المهرة وتحقيق الترابط بين السلطـة 

الشـرعية وأبناء المحافظة من مختلف القبائل 
للمســـاعدة في ضبط عمليات التهريب والحد 

منها“.
وفي هذا الصدد، دفعت الحكومة اليمنية، 
الأربعاء الماضي، بقوات عسكرية إلى منفذي 
صرفيت وشـــحن الواقعيـــن بمحافظة المهرة 
على الحدود مع ســـلطنة عُمان. فيما اســـتقبل 

الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي بالعاصمة 
الســـعودية الرياض، في الســـابع من نوفمبر 
الجـــاري محافظ المهرة وشـــدّد خـــلال اللقاء 
على أهميـــة مكافحة التهريب، حســـب وكالة 

سبأ الحكومية.
وفي الرابع من الشهر نفسه سلّم التحالف 
العربـــي أربعـــة زوارق بحرية مـــزودة برادار 
حديث، لقوات خفر السواحل بمحافظة المهرة 
لـ“تعزيز دورها في حماية السواحل ومكافحة 

التهريب“.
وتمتاز المهرة إلى جانـــب وجود منفذين 
برييـــن فيها مـــع ســـلطنة عُمـــان، بامتلاكها 
أطول شـــريط ساحلي باليمن يقدر طوله بـ560 
كلـــم على بحـــر العرب ومينـاء بحري يســـمى 

نشطون.
وسبق لوسائل إعلام عربية أن تناقلت في 
شـــهر ســـبتمبر من العام الماضي خبر ضبط 
أسلحة كانت متجهة إلى المتمرّدين الحوثيين 
داخل شـــاحنات تحمل لوحـــات عمانية، لكنّ 
مســـقط ترفض قطعيا أن يكون للســـلطنة أي 

دور في عمليات التهريب تلك.
والمهـــرة التي يُطلـــق عليها اســـم بوابة 
اليمن الشرقية، تعد ثاني أكبر محافظة يمنية 
من حيث المســـاحة بعد محافظة حضرموت، 
وتشـــهد نوعا من الاســـتقرار الأمنـــي. وظلت 
الســـلطة المحليـــة وقـــوات الجيـــش والأمن 
بالمهرة منذ اندلاع الحـــرب في اليمن موالية 

للحكومة المعترف بها دوليا.

} الكويــت – أوفد أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمس، شـــقيقيه الشـــيخ جاسم 
بن حمد والشيخ جوعان بن حمد إلى الكويت 
حاملين رسالة شفوية إلى الأمير الشيخ صباح 
الأحمد الجابـــر الصباح لخّصت وكالة الأنباء 
الرســـمية الكويتيـــة موضوعهـــا بـ”العلاقات 
بيـــن البلدين، وآخر مســـتجدات الأوضاع في 
المنطقـــة“، غير أن مصادر خليجية توقّعت أنّ 
لمحتوى الرسالة صلة وثيقة بالأزمة القطرية 
الناجمة عـــن مقاطعة أربع دول عربية للدوحة 
بسبب دعمها للإرهاب واحتضانها لجماعاته.

وعلـــى مـــدار فصـــول الأزمـــة أبـــدت قطر 
اهتماما شديدا بالوساطات لحلّها وخصوصا 
الوســـاطة الكويتية، دون أن تبدي في المقابل 
بوادر اســـتجابة لمطالب الدول المقاطعة لها، 
والتي تتمحـــور إجمالا حول وجوب تراجعها 
عن السياســـات المهدّدة لاســـتقرار المنطقة، 

وهو ما أفشل الجهود الكويتية.
ولـــم يخـــف مصـــدر كويتـــي، طلـــب عدم 
ذكر اســـمه لحساســـية الموضـــوع، قلقه من 
كثافـــة التركيز القطري علـــى الكويت قائلا إنّ 
الدوحة ”تلقـــي بأثقالها“ على بلاده وتحمّلها 

وزر أزمـــة لا دخـــل لهـــا فيهـــا، محـــذرا مـــن 
محـــاولات قطر إبراز متانـــة علاقتها بالكويت 
وتصويـــر الأخيرة كطرف غيـــر معني بجهود 
الـــدول الأربع؛ الســـعودية والإمـــارات ومصر 

والبحرين، بمحاربة الإرهاب.
واعتبـــر ذات النائـــب أنّ الأزمـــة القطرية 
ليســـت من دون تبعات مباشرة على الكويت، 
مذكّرا باحتمال أن تتسبّب الأزمة في إلغاء قمّة 
مجلس التعاون الخليجي التي كان من المقرّر 
عقدها بالكويت في شهر ديسمبر القادم نظرا 
لرفض بلـــدان خليجية الجلوس تحت ســـقف 

قمّـــة إلـــى جانب قطـــر التي تعتبرهـــا مهدّدة 
لاستقرار المنطقة ومتعاونة في ذلك مع إيران 
التي تنتهج سياســـة عدوانيـــة تجاه جيرانها 

بمن فيهم الكويت.
وســـتكون الدوحة في موضع المسؤولية 
إزاء الكويـــت المعنيـــة بضمـــان عقـــد القمّة 
الخليجيـــة في موعدها وتأمين نجاحها، وهو 
ما لا يبدو متاحا لتفادي حدوث سابقة خطرة 
فـــي مســـار مجلس التعـــاون، بفعل سياســـة 
الهروب إلـــى الأمام التي تمعـــن فيها القيادة 

القطرية برفضها مطالب الدول الأربع.

} بغــداد – رأت دوائـــر سياســـية عراقية في 
إعلان قائد فيلق القدس ضمن الحرس الثوري 
الإيراني الجنرال قاســـم سليماني، عن انتهاء 
ســـيطرة تنظيم داعش على الأراضي العراقية 
والســـورية، تجاوزا على صلاحيات الســـلطة 
في بغداد المخوّلة إعلان الحروب والنصر فيها 

وتوصيف الحالة الأمنية في البلد.
وجاء إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي، الثلاثاء، عن ســـحق تنظيم داعش 
عســـكريا فـــي العـــراق، متأخرا عـــن الإعلان 

الإيراني على ذلك.
ســـارعت  إيـــران  أن  عراقيـــون  واعتبـــر 
تحقـــق  الـــذي  النصـــر  علـــى  ”للاســـتحواذ 
ضـــد التنظيم المتطـــرف“، ونســـبته لقيادتها 
ولحلفائها من ميليشـــيات شيعية ناشطة في 
العراق وسوريا، وإغفال دور القوات المسلّحة 
والقيادة السياسية العراقية، وذلك تمهيدا لما 
بعد الحرب، حيث تبدو طهران معنية بالتمكين 
لقادة الحشد ومن يتحالف معهم من سياسيين 
شـــيعة متشـــدّدين في الســـلطة العراقية على 
حســـاب سياســـيين يوصفون بالاعتدال وفي 

مقدّمتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ووجه الجنرال الإيراني، رســـالة للمرشـــد 
علي خامنئي في أعقاب ما سمّاه ”الانتصارات 
التاريخية لجبهة المقاومة الإسلامية العراقية 
والســـورية علـــى فتنـــة الإرهـــاب التكفيـــري 
وانتهاء فترة ســـيطرة داعش عبـــر إنزال علم 
هذه المجموعة الأميركية الصهيونية من مدينة 

البوكمال“ السورية.
وجاء في رســـالة ســـليماني إلى خامنئي، 
التي وزعتها وســـائل إعلام مرتبطة بالحرس 
الثـــوري، مكتوبـــة باللغـــة العربيـــة ”إننـــي 
بصفتـــي جنديّـــا مكلّفا من جانب ســـماحتكم 
فـــي هذا الميـــدان ومع إنجـــاز عمليات تحرير 
البوكمال آخـــر قلاع داعش وإنـــزال علم هذه 
الجماعة الأميركيـــة – الصهيونية ورفع العلم 

السوري، أعلن اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة 
الملعونـــة نيابة عن جميع القـــادة والمجاهدين 
المجهولين في هذه الســـاحة وآلاف الشـــهداء 
والجرحى الإيرانيين والعراقيين والســـوريين 
واللبنانيين والأفغان والباكستانيين المدافعين 

عن المقدسات“.
واســـتغرب مراقبـــون مـــن أن ”يتطـــوع� 
أدوار  متجاهـــلا  الإعـــلان،  لهـــذا  ســـليماني 
الأطـــراف الداخليـــة والإقليميـــة والدولية في 

الحرب على التنظيم.
وجاءت رســـالة ســـليماني، بعـــد أيام من 
تحركات بدأها الكونغرس الأميركي، لتصنيف 
عـــدد من فصائل الحشـــد الشـــعبي ”منظمات 
إرهابيـــة“، أعقبتهـــا اتهامـــات مـــن الداخـــل 
العراقـــي لحكومـــة رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبـــادي بالتخاذل في الردّ على خطوة 

الكونغرس.
وحاولت أطراف سياســـية عراقية موالية 
لإيـــران، حـــث حكومـــة العبـــادي علـــى إدانة 
وصف المتحدثة باســـم الخارجيـــة الأميركية، 
لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبومهدي 
المهندس، بالإرهابي، لكنها لم تلق اســـتجابة 

من بغداد.
الحكومـــة  صمـــت  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
العراقيـــة أمام التصعيد الأميركي ضد قيادات 
وفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، ربما 
يترجـــم مخـــاوف جهـــات عراقية من ســـطوة 
الحشد وتغوّله بفعل مشاركته في الحرب على 
داعـــش، ومـــن إمكانية ســـيطرته على الحياة 

السياسية في مرحلة ما بعد الحرب.
وتصف الولايات المتحدة، عددا من فصائل 
الحشـــد الشعبي العراقي، وقادتها بأنها أذرع 
إيران في العراق. وأعـــد الكونغرس الأميركي 
مشـــروع قرار لتصنيف ٣ فصائل مسلحة، هي 
النجبـــاء وحـــزب الله العـــراق وعصائب أهل 

الحق، على أنها منظمات إرهابية.
والفصائل الثلاثة مســـجلة رســـميا ضمن 
الحشد الشعبي العراقي، لكنها تتلقى أوامرها 

العسكرية من سليماني.
وفـــي النجـــف، تظاهر المئات مـــن عناصر 
الحشـــد الشـــعبي، احتجاجـــا علـــى تصنيف 
الكونغرس حركـــة النجباء منظمـــة إرهابية. 
وأدلـــى المتظاهـــرون بتصريحـــات نارية ضد 

الوجـــود الأميركي في العـــراق. وقال قادة في 
فصائل تابعة للحشـــد، شاركوا في التظاهرة، 
إن ”علـــى الولايـــات المتحـــدة إجـــلاء قواتها 
العســـكرية من العراق، وإلا تحولت إلى هدف 

للحشد الشعبي“.
ويقول مراقبون إن ”إيران تستعجل إعلان 
النصر النهائي على داعش، كي تفســـد خطط 

العبادي في الاستفادة منه“.
ويستند العبادي في تقديم نفسه للعراقيين 
خـــلال انتخابات مرتقبة في مايـــو ٢٠١٨ على 
سلسلة انتصارات عســـكرية، حققتها القوات 
العراقية تحت قيادتـــه، على تنظيم داعش في 
معظـــم معاقلـــه بالعراق، وقلصت المســـاحات 
التي يســـيطر عليها المتشـــددون إلـــى أقل من 
واحد بالمئة من أراضي البلاد. ويرى مراقبون 
أن صدور إعلان النصر على داعش من طهران، 

”يمثل إهانة للعبادي واستخفافا بأرواح آلاف 
القتلى العراقيين، الذين سقطوا خلال الحرب 

على التنظيم“.
وتمنـــح رســـالة ســـليماني إلـــى خامنئي 
”فضـــلا مبالغا بـــه لقوات الحشـــد الشـــعبي 
والمتطوعـــين الأجانـــب“، فـــي مقابل إشـــارة 
محـــدودة إلى دور القوات العراقية، في معركة 

داعش، بحسب مراقبين.
ولـــم يتســـن لـ”العـــرب“، الحصـــول على 
تعليق من مكتب العبادي على رسالة سليماني 
إلى خامنئي. ويقـــول مقربون من العبادي إن 
”رئيس الوزراء العراقـــي يتجنب الخوض في 
جدل علني مع إيـــران أو حلفائها في العراق، 

حاليا“.
لكـــن مراقبـــين، لا يســـتبعدون أن يخـــرج 
الخلاف بـــين العبادي وقادة الحشـــد الموالين 

لإيران إلى العلن، مع تدشين الحملات الدعائية 
لانتخابات ٢٠١٨.

وقـــرر العبـــادي أن يخـــوض الانتخابات 
بقائمـــة منفـــردة، بعيـــدا عـــن ائتـــلاف دولة 
القانـــون، بزعامة نوري المالكـــي، أبرز حلفاء 

إيران في العراق.
وتلقـــى العبـــادي دفعـــة معنويـــة كبيرة، 
الثلاثاء، مـــن حليفه المتوقع مقتـــدى الصدر، 
الذي قال إنه يدعم رئيس الوزراء لولاية ثانية.

وتقول أوساط سياسية شيعية في بغداد، 
إن ”طهران ستبذل ما في وسعها لمنع العبادي 
من ولايـــة ثانية“، ما يشـــير إلى أن الســـباق 
الانتخابي ســـيكون محتدما في العراق، العام 
المقبل. وتستبعد مصادر ”العرب“، أن يتحالف 
العبـــادي والصـــدر قبـــل الانتخابـــات. لكـــن 

تحالفهما بعد الانتخابات ”قد يكون مؤكدا“.

إيران تسلب حيدر العبادي شرف النصر على داعش وتسنده للميليشيات
[ قاسم سليماني يعلن النصر في سوريا والعراق  [ تمهيد لتمكين المتشددين في السلطة العراقية على حساب المعتدلين
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أخبار

الرسالة الواضحة من تجاوز الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس للسلطات العراقية 
بإعــــــلان النصر على داعش، هي أنّ إيران صاحبة الفضل في ذلك النصر، وهي بالتالي 
الأحق باســــــتثمار نتائجه لمصلحة الميليشــــــيات التابعة لها من خلال تسليمها زمام قيادة 

البلد في مرحلة ما بعد الحرب.

«الكثير من علامات الاستفهام تحيط بمشروع الحوثيين كونه خليطا يتكئ على الأيديولوجي 

لنيل السياسي، ويخشى الدولة ويريد أن يلوي عنقها كثأر تاريخي}.

علي ناصر محمد
 الرئيس اليمني الأسبق

«تطبيـــل النظام القطـــري لإيران دليل علـــى أن حكومة تميم تدور في فلك طهران وتســـعى 

جاهدة لإيجاد شرخ في جدار الإجماع العربي}.

أحمد الشهري
 محلل سياسي سعودي

رسالة سليماني للعراقيين هي أننا هنا قبل حرب داعش وخلالها وبعدها

إنهاء التهريب لخنق التمرد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد وزير الدفاع السعودي مكالمة 
هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي 

ريكس تيلرسون بحث خلالها عدة 
موضوعات من بينها سبل مكافحة 

الإرهاب.

◄ قتل الثلاثاء ما لا يقل عن أربعة 
وعشرين شخصا وأصيب العشرات 
بجروح، وذلك بحسب حصيلة أولية 

مرشحة للارتفاع لانفجار سيارة 
مفخخة يقودها انتحاري استهدفت 

سوقا مزدحمة في وسط قضاء 
طوزخورماتو الذي يسكنه تركمان 

وأكراد وعرب ويقع في محافظة صلاح 
الـدين شمالي العاصمة العراقية 

بغداد.

◄ أسفرت غارة شنتها طائرة أميركية 
دون طيار على معسكر لتنظيم القاعدة 

في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء 
وسط اليمن عن مقتل ثلاثة من عناصر 

التنظيم.

◄ عُثر في قضاء سنجار غربي 
مدينة الموصل بشمال العراق على 
مقبرة جماعية تضم رفات عشرات 

الضحايا المدنيين الذين قتلوا على 
يد تنظيم داعش أثناء سيطرته على 

تلك المناطق. ومن بين الضحايا ستة 
أطفال لا تتجاوز أعمارهم السبعة 

أعوام، وثلاث وعشرون امرأة وثلاثة 
عشر رجلا مسنا.

◄ نقلت السلطات العراقية المئات من 
زوجات وأطفال العناصر الأجانب في 
تنظيم داعش من مركز احتجاز ببلدة 

تلكيف بشمال العراق إلى معسكر قرب 
العاصمة بغداد، تمهيدا لبدء إجراءات 
قانونية لتحديد مصير هؤلاء النساء 

والأطفال.

باختصار

التحالف العربي يستكمل سد منافذ التهريب بشرق اليمن

قطر تثقل كاهل الكويت بأعباء أزمتها

صمت حكومة بغداد على التصعيد 

بالحشـــد  الأميركـــي ضـــد فصائـــل 

جهـــات  مخـــاوف  يترجـــم  الشـــعبي 

عراقية من تغول الحشد

◄



صابر بليدي

} الجزائر - أكد نائب وزير الدفاع الجزائري 
وقائــــد أركان الجيــــش الجنــــرال أحمــــد قايد 
صالــــح، أن منتســــبي المؤسســــة ســــيؤدون 
واجبهــــم الانتخابــــي خــــارج الثكنــــات وفق 
ما تمليــــه قوانين الانتخابات، حــــول اقتراع 
الأســــلاك النظاميــــة وشــــبه النظاميــــة، فــــي 

الانتخابات المحلية.
وأوضــــح أن الجيــــش ســــيقف فــــي موقع 
المؤسســــة المحايــــدة، امتثالا للمهــــام التي 

حددها لها دستور البلاد.
ودعــــا قايــــد صالــــح إلــــى ”الإبقــــاء على 
المؤسســــة العسكرية في منأى عن المزايدات 
والطموحــــات السياســــية“، فــــي إشــــارة إلى 
الدعوات المتكررة من طــــرف بعض الأحزاب 
السياســــية والشخصيات المســــتقلة، لإجبار 
الرئيــــس عبدالعزيــــز بوتفليقة علــــى التنحي 
عن الســــلطة، بسبب الشــــلل الذي يخيم على 

مؤسسات الدولة.
وكانــــت الأحــــزاب السياســــية المواليــــة 
للسلطة اتهمت أحزاب المعارضة وشخصيات 
مســــتقلة بدفع الجيش إلى تنفيذ انقلاب على 
شرعية المؤسسة الرئاسية، رغم أنها انبثقت 
عــــن انتخابات شــــعبية جــــرت تحــــت أنظار 

الهيئات الرقابية الإقليمية والدولية.
الوطنــــي  التجمــــع  عــــام  أميــــن  واتهــــم 
الديمقراطي ورئيــــس الوزراء أحمد أويحيى، 
أحــــزاب المعارضــــة بـ“التدبيــــر لانقلاب على 
العســــكرية  بالمؤسســــة  والدفــــع  الشــــرعية 
للتورط في الوضع السياســــي، رغم تداعيات 
التجربة التي عاشــــتها البلاد أثناء العشرية 

السوداء“.
وقــــال الجنــــرال قايــــد صالح ”يســــعدني 
التأكيــــد هنــــا مــــرة أخــــرى علــــى أن الجيش 
الوطنــــي الشــــعبي ســــليل جيــــش التحريــــر 
الوطني الذي يمنح لحســــن أداء مهامه أهمية 

قصــــوى، يتولى بكل حزم مهمته الدســــتورية 
فــــي حماية حــــدود البلاد من خطــــر الإرهاب 
الدولــــي والجريمة العابرة للأوطــــان، فلا بد 
مــــن الإبقاء على هذه المؤسســــة  الجمهورية 
والطموحــــات  المزايــــدات  عــــن  منــــأى  فــــي 

السياسية“.
وأضاف أن ”الجزائر تستعد كما تعلمون 
جميعــــا لخــــوض غمــــار محطــــة أخــــرى من 
اســــتحقاقاتها الوطنية الهامة والمتمثلة في 
انتخابات المجالس البلدية في 23 من نوفمبر 
الجــــاري 2017، وأذكــــر بهــــذه المناســــبة، أن 
واجب الأفراد العســــكريين ومختلف الأسلاك 
الأمنية حيال هذا الاستحقاق  الوطني الهام، 

هو واجب مزدوج“.
وتابع ”الشق الأول منه يتعلق بالمشاركة 
في التصويــــت، بمعية إخوانهــــم المواطنين 
توافقا مع الإجراءات المعمول بها وتماشــــيا 

مــــع مــــا تفرضه علــــى  الأفــــراد العســــكريين 
موجبات المواطنــــة، انطلاقا من أن المواطن 
الصالح والواعــــي  والمخلص والصادق، هو 
من يسأل نفسه دوما ماذا قدم للوطن، قبل أن 

يسأل ماذا قدم له الوطن“.
وأضــــاف ”أما الشــــق الثانــــي فيتمثل في 
الســــهر عبر جميع مراحل العملية الانتخابية 
علــــى ضمــــان أجــــواء آمنة ومحيط مســــتقر، 
وتوفير كافــــة الظروف المناســــبة التي تكفل 
للمواطنين القيام بواجبهم الوطني بكل حرية 

وطمأنينة وراحة بال“.
العســــكرية  المؤسســــة  اقتــــراع  وظــــل 
والأســــلاك النظامية وشــــبه النظامية (الأمن 
والدفــــاع المدنــــي) محل شــــكوك وانتقاد من 
طــــرف المعارضة السياســــية، التــــي تعتبره 
”توظيفــــا مــــن قبــــل الإدارة لتضخيم نســــبة 
الأحــــزاب  لصالــــح  والانحيــــاز  المشــــاركة، 

الموالية للسلطة“.
ويرى مراقبون أن ”رسالة قايد صالح إلى 
المؤسســــة العســــكرية والرأي العام، عشــــية 
إجراء الانتخابات المحلية الخميس، تستهدف 
تحييد المؤسسة من التجاذبات والاتهامات، 
واحتواء موقف التصويت الأبيض الذي ظهر 

بشكل لافت خلال الانتخابات التشريعية التي 
جرت في شــــهر مايو الماضــــي، في صناديق 

اقتراع منتسبي المؤسسة“.
حينئــــذ  الأبيــــض  التصويــــت  وحمــــل 
رســــالة امتعاض المؤسســــة من أداء الطبقة 
السياســــية، وتطابق تصورات أفراد الجيش 
مــــع الشــــارع الجزائري في شــــأن هشاشــــة 
بســــبب  البــــلاد،  فــــي  السياســــي  المشــــهد 
ممارســــات التزوير والتضخيم وعدم احترام 

إرادة الناخبين.
وشــــدد أحمــــد قايد صالــــح علــــى التقيد 
الصارم بما جاء فــــي التعليمة الخاصة بهذا 
الاســــتحقاق، والمتعلقــــة باقتراع منتســــبي 
المؤسسة العسكرية في مقار سكنهم وخارج 
الثكنــــات، كغيرهم من المواطنيــــن المدنيين، 
وذلــــك من أجــــل رفــــع اللبس حــــول توظيف 
أصواتهــــم في تضخيم نســــب المشــــاركة، أو 

الانحياز لصالح قوى سياسية معينة.
ولــــم يفــــوت قائــــد هيئــــة أركان الجيــــش 
فرصــــة زياراتــــه التفقدية المكثفــــة لمختلف 
القطاعــــات والنواحــــي التابعة لــــه، للتذكير 
التي تم  بما أســــماه بـ“المكاســــب الكبــــرى“ 
تحقيقهــــا في مجال مكافحــــة الإرهاب بفضل 
جهــــود أفراد الجيش وكافة الأســــلاك الأمنية 
الأخــــرى، وأن الجزائر جديرة بأن تكون واحة 

أمن وأمان.
وأضاف ”جيشــــنا وجد في التفاف شعبه 
حولــــه كل الدعم والتـثـبيـــــت، وهو ما يجعل 
الطريق مسدودا أمام الذين ضلت بهم السبل 
وظلموا أنفسهم وشعبهم وخرجوا عن طاعة 
الله وعــــن تعاليم ديننا الإســــلامي الحنيف، 
فــــلا مخرج لهم ســــوى الرجوع إلى رشــــدهم 
والعودة إلى الصواب وإلى حضن مجتمعهم، 
من خلال الاســــتفادة من تدابير ميثاق السلم 

والمصالحة الوطني“.
وتولي قيــــادة الجيش الجزائــــري أهمية 
قصــــوى للتضامــــن الشــــعبي مع المؤسســــة 
العســــكرية في حربها على الإرهاب، وتجفيف 
منابــــع الحواضــــن الاجتماعية التــــي ترعى 
التنظيمــــات والخلايا الإرهابية، وذلك عبر مد 
جســــور الثقة بين المؤسسة والشارع، وإزالة 
الحواجز النفسية التي ترسبت خلال سنوات 

العشرية السوداء.

} تونــس - تعهــــد رئيس الوزراء التونســــي 
يوســــف الشــــاهد الثلاثاء بالمضــــي قدما في 
إصلاحات اقتصادية مقررة عام 2018، متحديا 

معارضة واسعة في الداخل.
وقال الشــــاهد فــــي خطاب أمــــام البرلمان 
مع انطــــلاق مناقشــــة ميزانية العــــام المقبل 
إن كل الهجمــــات التي تتعــــرض لها الحكومة 
لــــن تؤثر فيها، ولــــن نتوانى ولــــو لحظة في 
كشــــف لوبيات ضيقة تســــعى لإفشال المسار 

الإصلاحي.
وشدد على أن الحكومة تبحث عن التوافق 
مــــع جميع الأطــــراف، لكن القــــرارات الأخيرة 
سيتم اتخاذها على ضوء المصلحة الوطنية.

وتابع ”دائما هناك اتفاق حول تشــــخيص 
الأزمــــة، ولكن وقت الإصلاحــــات نرى الرفض 
وهيمنة النزعة القطاعية لكننا لن نتراجع عن 

الإصلاحات“.
مــــن  قويــــة  ضغوطــــا  تونــــس  وتواجــــه 
حزمــــة  فــــي  للبــــدء  الدولييــــن  المقرضيــــن 

إصلاحات تعطلت كثيرا.

واقترحــــت الحكومة فــــي إطــــار ميزانية 
2018 رفــــع ضريبة القيمــــة المضافة، وتعتزم 
تسريح حوالي عشرة آلاف موظف في القطاع 
العام بشــــكل اختياري ضمــــن خطط لخفض 
عجــــز الميزانية وإنعاش الاقتصــــاد المنهار 
منذ انتفاضة 2011 التــــي أنهت حكم الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
وتريــــد خفض عجــــز الميزانية من ســــتة 
بالمئــــة متوقعة هذا العام، إلى 4.9 بالمئة في 
2018 عن طريق حزمة إصلاحات وتســــتهدف 
نمــــو الاقتصــــاد ثلاثــــة بالمئة العــــام المقبل 

مقارنة مع 2.3 بالمئة متوقعة هذا العام.
وتقتــــرح الحكومة أيضا ضمــــن ميزانية 
العــــام المقبل فــــرض ضريبة جديدة بنســــبة 

واحد بالمئة لمساعدة الصناديق الاجتماعية 
التي تعاني عجزا كبيرا تجاوز المليار دولار.

ذلــــك  المؤسســــات  أصحــــاب  ويرفــــض 
وهــــدد اتحــــاد الصناعــــة والتجــــارة بتنظيم 
إضرابــــات وغلق الشــــركات فــــي حالة فرض 
المزيد ممــــا ســــماه ”بالعقوبــــات الضريبية 

المتتالية“.
ويريد الشـــاهد خلال العام المقبل تجميد 
التوظيـــف في القطـــاع العام ســـعيا لخفض 
الإنفاق، لكن الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
(أكبر منظمة نقابية فـــي البلاد) يعارض هذه 
الخطوة ويقول إن قطاعات عديدة مثل الصحة 
والتعليم تحتاج لوظائف جديدة. وقال الأمين 
العام للاتحـــاد نورالدين الطبوبي ”ننتظر من 
جميع الأطـــراف أن تضحـــي واحذروا غضب 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل إن تواصل 
الوضـــع كما هـــو وإن رفضت بقيـــة الأطراف 

التضحية من أجل الوطن“.
وأكد الشـــاهد أن حكومة الوحدة الوطنية 
ســـتبقى ملتزمة بمـــا جاء في وثيقـــة قرطاج 
وســـتواصل حربها علـــى الفســـاد والإرهاب 

بعيدا عن أي توظيف سياسي.
وتشـــكلت وثيقة قرطاج في أغسطس عام 
2016 ووقعـــت على مضامينها تســـعة أحزاب 
سياســـية وثـــلاث منظمات وطنيـــة. وحددت 
الوثيقـــة أولويـــات حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنبثقـــة عنهـــا ومـــن ضمـــن ما تـــم التعهد 
بخصوصـــه كأولويـــة ملف مكافحة الفســـاد 

والحرب على الإرهاب.
وشـــدد الشـــاهد في كلمته علـــى أن حرب 
حكومته على الفساد لا تستهدف السياسيين 
ولا رجـــال الأعمـــال،  قائـــلا ”إن هـــذه الحرب 
تســـتهدف كل الفاســـدين وكل من اســـتهدف 

استضعاف الدولة“.
وأضاف أن الحرب على الفســـاد ”ليســـت 
مجـــرد حملـــة وقتيـــة أو انتقائيـــة ولا أداة 
بل هي“حملة  لتصفية حســـابات سياســـية“  
لحمايـــة الديمقراطية التونســـية“، مؤكدا أن 
هـــذه الحرب ســـتتواصل من خـــلال ”محاربة 
المحتكرين والمضاربين بقوت التونســـيين“، 
مشـــددا على أنه سيتم إنزال أشد العقاب على 

مقترفي تلك الأعمال.

وأعلــــن الشــــاهد مايــــو الماضــــي الحرب 
على الفســــاد، حيث اعتقل العشرات من رجال 
الأعمال ومصادرة أملاكهم وفي مقدمتهم رجل 

الأعمال المعروف شفيق جراية. 
وتمّت إقالة موظفين في مصلحة الجمارك 
برتــــب مختلفة مــــن مواقــــع المســــؤولية أو 

الإدارات الحساســــة فــــي منتصــــف يونيــــو 
الماضــــي في انتظــــار اســــتكمال التحقيقات 
معهم، فيمــــا تمت إحالة آخريــــن من مختلف 
الرتب على مجالس التأديــــب بينما تتواصل 
التحقيقات بشــــأن عدد آخر من الأعوان الذين 

تعلقت بهم قرائن فساد.
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◄ أعلن سفير إندونيسيا لدى ليبيا، 
رويضين أنوار، استعداد بلاده لإرسال 
ممرضات للعمل في ليبيا التي تعاني 

أزمة في القطاع الصحي، جراء مغادرة 
الأطقم الطبية التي يعتمد عليها.

◄ وقعت تونس والبرتغال الاثنين 
إعلانا مشتركا و4 اتفاقيات تعاون 

في مجالات الحماية المدنية والنقل 
والتدريب المهني والتشغيل والتعليم 

العالي والبحث العلمي.

◄ أعلنت الجزائر وصول 46 من 
مواطنيها رحّلتهم ليبيا عقب احتجازهم 

بمركز مدينة زوارة (شمال غرب)، على 
خلفية محاولتهم الهجرة بطريقة غير 

شرعية نحو أوروبا.

◄ طالبت منظمة الصحة العالمية 
الاثنين خاطفي طبيب جراح ليبي يعمل 

بمستشفى حكومي بمدينة سبها جنوبي 
البلاد، بضمان سلامته والإفراج عنه.

◄ أعلنت الداخلية المغربية الاثنين 
أن العاهل المغربي الملك محمد 

السادس أمر بـ“التأطير الحازم“ لتوزيع 
المساعدات على المحتاجين بالمملكة، 
وذلك غداة وفاة 15 امرأة جراء التدافع 

أثناء توزيع مساعدات غذائية على 
معوزين من طرف إحدى الجمعيات، 

بمحافظة الصويرة وسط المغرب.

◄ قالت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية 
إن اجتماعا سيجرى هذا الأسبوع بين 

وزير الداخلية الإسباني خوان أجناسيو 
زويدو والسفير الجزائري في إسبانيا 

تاوس فروخي، لبحث مسألة المهاجرين 
الجزائريين في إسبانيا.

◄ دعا الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط المجتمع الدولي 
إلى تكثيف الدعم الذي يقدمه لليبيا في 

إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

باختصار

أخبار
«قدمنـــا تقريـــرا يتضمـــن وثائق تؤكد تـــورط جهات رســـمية تركية فـــي تزوير جوازات ســـفر 

لإرهابيين بجبهات القتال بسوريا، للعودة إلى تونس».
عصام الدردوري
رئيس الهيئة المديرة للمنظمة التونسية للأمن والمواطن

«ندعـــو المجتمع الدولي إلى رفع الحظر على تســـليح الجيش لرفع قدراتـــه في مواجهة الجريمة 
العابرة للحدود، ومكافحة الإرهاب».

خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

البرلمان الليبي يوافق على 
تعديل الاتفاق السياسي

} طبــرق (ليبيــا) - وافــــق مجلــــس النــــواب 
مقتــــرح  علــــى  بالإجمــــاع  الثلاثــــاء  الليبــــي 
المبعوث الأممي غسان سلامة لتعديل الاتفاق 

السياسي.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله 
بليحــــق إن المجلس وافــــق بغالبية أعضائه 
على الصيغة الموحدة لتعديل مواد الســــلطة 
التنفيذيــــة فــــي الاتفــــاق السياســــي، والتي 

اقترحها غسان سلامة.
واحتضنــــت تونــــس ســــبتمبر وأكتوبــــر 
الماضييــــن جولتين مــــن المفاوضــــات، بين 
مجلــــس النــــواب والمجلــــس الأعلــــى للدولة 
بهــــدف التوصل إلى صيغــــة توافقية لتعديل 

اتفاق الصخيرات.
ونجحت الجولة الأولــــى في التوصل إلى 
اتفــــاق حول تقليــــص عدد أعضــــاء المجلس 
الرئاســــي من 9 أعضاء إلــــى 3 وفصل رئيس 
المجلس الرئاســــي عن رئاســــة الحكومة، في 
حين علقت الجولــــة الثانية دون التوصل لأي 
اتفــــاق، حيث شــــهدت خلافــــات عميقة حول 
آلية اختيار أعضــــاء الحكومة وتعديل المادة 

الثامنة.
وشــــكلت المادة الثامنة حجر العثرة الذي 
حال دون تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع في 
17 ديســــمبر 2015. وتنص المــــادة على تولي 
المجلس الرئاسي لجميع المناصب السيادية 
والعســــكرية بمجرد توقيع الاتفاق السياسي، 
وهو ما اعتبره مؤيدون للمؤسسة العسكرية 
اســــتهدافا للمشــــير خليفة حفتر الذي يتولى 

حاليا منصب قيادة الجيش.
وكان المجلــــس الأعلى للدولة أعلن رفضه 
لمقترحات ســــلامة. وأعرب المجلس في بيان 
نشــــره عبر صفحتــــه الرســــمية علــــى موقع 
فيســــبوك عن انزعاجه الشــــديد مــــن تجاهل 
مقتــــرح المبعوث الأممــــي لمبــــدأي التوافق 
والشــــراكة، اللذين يعتبران شــــرطين مهميْن 

لتأسيس اتفاق عادل وفعال وقابل للإنفاذ.
وشدد المجلس على أهمية اختيار رئيس 
الحكومة من قبل المجلس الرئاسي بالإجماع، 
ويقــــوم بتشــــكيل حكومتــــه في مــــدة محددة، 
وتحال إلى مجلس النواب عن طريق المجلس 

الرئاسي.
وأعلن المجلس الثلاثاء أنه سيعقد جلسة 
الأربعاء لمناقشة مبادرة الحل الشامل لتعديل 
الاتفاق السياســــي، ومقترح إجراء انتخابات 
مبكرة تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة 
خــــلال 6 أشــــهر، في حــــال تعثــــر مفاوضات
 تعديــــل الاتفــــاق، بتونس تحــــت رعاية الأمم 

المتحدة.

الحكومة تسعى لتجميد التوظيف 
فـــي القطـــاع العـــام ســـعيا لخفض 
الإنفاق وهو ما يرفضه الاتحاد العام 

التونسي للشغل

◄

[ المؤسسة العسكرية تبحث عن تضامن شعبي لتجفيف الحواضن الاجتماعية للإرهاب

مصر على الإصلاحات

الجيش الجزائري يبتعد عن التجاذبات السياسية قبيل الانتخابات

الحكومة التونسية ماضية في الإصلاحات رغم المعارضة
[ الشاهد: سيتم اتخاذ القرارات على ضوء المصلحة الوطنية لا التوافق

تســــــتعد الحكومة التونســــــية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي ضمنتها في 
مشــــــروع قانون المالية لســــــنة 2018، وهو ما يضعها أمام تحديات كبيرة مع رافضي هذه 

الإصلاحات وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.

جيش لا تعنيه السياسة

ــــــرال أحمد قايد صالح على حياد المؤسســــــة  ــــــد أركان الجيش الجزائري الجن شــــــدد قائ
العســــــكرية في التجاذبات السياسية بالبلاد، وعلى الوقوف في مسافة واحدة بين جميع 
القوى السياســــــية، في رد متجدد على بعض الأصوات الداعية إلى تدخل الجيش لتنحية 
ــــــس عبدالعزيز بوتفليقة، ومرافقة الطبقة السياســــــية في إرســــــاء قواعد ديمقراطية  الرئي

حقيقية تكفل مبدأ التداول على السلطة.



} لنــدن - أعربـــت الحكومـــة البريطانية عن 
اســـتعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد 
كلفـــة خروجهـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي لقاء 
ضمانـــات من بروكســـل حول اتفـــاق تجاري 
مســـتقبلي بين المملكـــة المتحـــدة والتكتل، 

بحسب ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء.
واُتخذ القرار إثر اجتماع حول بريكســـت 
الاثنيـــن، بحضور رئيســـة الحكومـــة تيريزا 
ماي وعدد كبير مـــن وزرائها، أين اتفقوا على 
مضاعفـــة العـــرض المالـــي لتســـوية فاتورة 
بريكســـت ليصـــل إلـــى أربعين مليـــار يورو، 

بحسب صحيفة التايمز البريطانية.
وكانـــت الممكلـــة المتحدة قـــد رفضت في 
وقت ســـابق دفع نحو 40 مليـــار يورو كتكلفة 
للانفصـــال عن أوروبا، في الوقت الذي يطالب 
فيه الاتحاد الأوروبي بتسديد 60 مليار يورو.

وتشـــكّل كلفـــة بريكســـت أحـــد الملفـــات 
الخلافية الثلاثـــة، إضافة إلى تبعات الخروج 
على أيرلندا ومصير الأوروبيين المقيمين في 
بريطانيـــا والبريطانيين في القارة، التي تريد 
بروكسل تســـويتها قبل الانتقال إلى المرحلة 
الثانية من المفاوضات حول العلاقة التجارية 

المستقبلية.
وأكـــد كبيـــر مفاوضي الاتحـــاد الأوروبي 
لشـــؤون بريكســـت ميشـــال بارنييه الاثنين، 
الاســـتعداد لعرض الاتفاق التجـــاري ”الأكثر 
على المملكة المتحدة بعد انفصالها  طموحا“ 
عن الاتحاد شرط احترامها الشروط الأوروبية 
الصارمـــة. وطالـــب بارنييـــه لنـــدن بضرورة 
إيجاد حـــلّ يتفـــادى إقامة حـــدود مادية بين 

أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني إن 
أرادت انتقـــال محادثات الانفصال إلى الشـــق 

التجاري.
وقـــال ”إذا نجحنـــا فـــي التفـــاوض على 
انسحاب منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة 
للمستقبل فلا بد أن تكون علاقتنا المستقبلية 

طموحة، هذا هو الخيار الذي نفضّله“.
وأضـــاف ”هذا الســـبب الـــذي دفعنا إلى 
بدء اســـتعدادات داخلية مع الـــدول الأعضاء 
كي نبحث المســـتقبل ما إن نتفق على طريقة 

معالجة الماضي“.
وتابع أنه وســـط هذه الظروف ”ســـيكون 
الاتحاد الأوروبي مســـتعدا لعـــرض مقاربته 
الأكثر طموحا مـــن اتفاقات التبادل الحر على 
المملكـــة المتحـــدة“. وحدّد رئيـــس المجلس 
الأوروبـــي دونالد توســـك للمملكـــة المتحدة 

مهلـــة تنتهي مطلع ديســـمبر القـــادم لإحراز 
تقـــدّم فـــي ملفـــات بريكســـت الأساســـية آي 
فاتورة الانفصال وأيرلندا وحقوق المواطنين 
الأوروبيين في بريطانيا للانتقال إلى مناقشة 
التجارة في المفاوضات أثناء قمة أوروبية في 

14 من الشهر نفسه.
وشـــكّلت مســـألة الحدود مع أيرلندا عثرة 
رئيســـية في المفاوضات، مع إصرار الاتحاد 
الأوروبي علـــى بقاء أيرلندا الشـــمالية ضمن 
اتحـــاد جمركي مع الاتحـــاد الأوروبي لتفادي 
عودة الحدود الماديـــة التي طبعت عقودا من 

العنف الأهلي في المنطقة.
وقـــال بارنييه إن ”جزيـــرة أيرلندا تواجه 
الآن تحديـــات كثيـــرة وعلـــى الذيـــن يريدون 
بريكســـت عرض الحلول“، مضيفـــا أنه يدرك 
أنّ هذه النقطة تكتســـي ”حساسية سياسية“ 

في بريطانيا. وكانت أيرلندا قد لوّحت في وقت 
سابق بعرقلة مسار مفاوضات البريكست في 
صورة عدم حصولها على ضمانات خطية من 

الحكومة البريطانية حول مسألة الحدود.
و قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارداكار 
إنه مـــن المحتمل أن تنتقـــل محادثات خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي إلى المرحلة 
الثانيـــة، العلاقات التجارية المســـتقبلية، في 
ديســـمبر المقبل، في حـــال قدّمـــت بريطانيا 
إيضاحات حـــول القضايا الرئيســـية العالقة 

وخصوصا الحدود الأيرلندية.
وأضـــاف ”مـــا نريد أن نتوصـــل إليه على 
طاولـــة المفاوضـــات، قبـــل أن نتطـــرّق إلـــى 
التجارة، هو عدم وجود أي فكرة لوجود حدود 
تخضع لرقابة صارمة أو حدود تشبه الماضي 

في أيرلندا“.
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{التوصل إلى الفهم المشـــترك حـــول القضايا الخلافية على الصعيـــد الإقليمي يحظى بأهمية أخبار

بالغة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي}.

عباس عراقجي
مساعد وزير الخارجية الإيراني

{نأمل في أن تتمكن جميع الأطراف من بذل المزيد من الجهد لتهدئة الوضع في شـــبه الجزيرة 

الكورية عبر الحوار والتشاور}.

لو كانغ
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
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باختصار

◄ ألقت السلطات الألمانية الثلاثاء، 
القبض على ستة سوريين خلال حملة 
لمكافحة الإرهاب، بشبهة الانتماء إلى 

تنظيم داعش المتطرف والتخطيط لشن 
هجمات في ألمانيا.

◄ حُكم على شاب نرويجي يبلغ من 
العمر 34 عاما بالسجن لمدة 7 أعوام 

ونصف العام بتهمة انضمامه لتنظيم 
داعش المتطرّف والمشاركة في هجمات 

إرهابية في سوريا.

◄ أعلنت الإدارة الأميركية الثلاثاء، 
أنها بصدد وقف العمل ببرنامج 

تصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة 
لنحو 59 ألف مهاجر من هايتي، والذي 
يحميهم من الترحيل، بعد زلزال مدمر 

ضرب هذه الدولة الواقعة بمنطقة 
الكاريبي في يناير 2010.

◄ قتلت قوات الأمن الهندية الثلاثاء، 
ثلاثة مسلحين في منطقة كوبوارا 

الواقعة بالجزء من كشمير الخاضع 
للإدارة الهندية، ينتمون إلى جماعة 

العسكر الطيبة الإسلامية، التي يوجد 
مقرّها في باكستان.

◄ حررت قوات الأمن الفلبينية، 
الثلاثاء، 5 صيّادين فلبينيين اختطفتهم 

جماعة أبوسياف المتشددة، قبل 
أكثر من شهر، في جزيرة سوغباي 

جنوبي البلاد، في الوقت الذي ما زالت 
الجماعة تحتجز 17 شخصًا آخرين 

بينهم 7 أجانب.

◄ أضاف الاتحاد الأوروبي 
الثلاثاء، المسؤول الروسي دميتري 

أوفسيانيكوف، الذي يعمل كحاكم 
لمدينة سيفاستوبول في أوكرانيا، إلى 
قائمة العقوبات بعد تصنيفه كمسؤول 
عن الدعم النشط للسياسات التي تهدد 

سيادة واستقلال أوكرانيا.

ضغوط المعارضة تجبر موغابي على التنحي

بريطانيا ترفع نفقة البريكست أملا في اتفاق أكثر طموحا
[ الحدود مع أيرلندا آخر العراقيل لاستئناف المفاوضات

تســــــعى المملكــــــة المتحدة إلى اســــــتحثاث 
عــــــودة مفاوضات البريكســــــت من خلال 
ــــــادة كلفة انفصالها  تقديمهــــــا مقترحا لزي
ــــــة الأوروبية، الأمــــــر الذي كانت  عن الكتل
ترفضه ســــــابقا، في الوقــــــت الذي تطالب 
فيه بروكسل، إلى جانب فاتورة الخروج، 
بحلّ يتفادى إقامة حدود مادية بين أيرلندا 
وأيرلندا الشمالية إن أرادت لندن الانتقال 

إلى المحادثات التجارية.

لا شيء يشغلني سوى الحدود

الشـــعبية  الضغـــوط  دفعـــت   - هــراري   {
والسياســـية المتواصلة منذ أكثر من أسبوع، 
الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي إلى إعلان 
اســـتقالته من منصبـــه الثلاثـــاء، لينهي بذلك 

حكما استمر 37 عاما.
وأعلـــن رئيـــس البرلمان جاكـــوب موديندا 
أمام النواب، في ختام جلسة طارئة في هراري 
كانت تناقش مســـألة إقالته، أن موغابي قد قدّم 

خطاب استقالته إلى البرلمان.
وتلـــى رئيـــس البرلمان رســـالة من رئيس 
الدولـــة جاء فيهـــا ”أنا روبرت موغابي أســـلم 
رسميا استقالتي كرئيس لجمهورية زيمبابوي 

مـــع مفعـــول فوري“، وســـط تصفيـــق النواب. 
ونـــزل الآلاف من أبناء زيمبابوي إلى شـــوارع 
العاصمة هراري وسط إطلاق أبواق السيارات 

للاحتفال بالاستقالة.
وحمـــل البعـــض صـــورا لقائـــد الجيـــش 
الســـابق  والنائب  تشـــيوينغا  كونســـتانتينو 
للرئيس إمرسون منانغاغوا الذي دفعت إقالته، 
في وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري، الجيش 

للتحرك مما اضطر الرئيس للاستقالة.
وكان منانغاغـــوا ضم صوتـــه الثلاثاء إلى 
جميـــع الذيـــن يطالبـــون بالاســـتقالة الفورية 

للرئيس المتمسك بالسلطة.

وبعد حوالي أســـبوع علـــى تحرك الجيش 
بســـبب عزلـــه، خـــرج منانغاغـــوا عـــن صمته 
للمطالبـــة هو أيضا بإقالـــة رئيس الدولة الذي 
يحكـــم البـــلاد بقبضة مـــن حديد منذ ســـبعة 

وثلاثين عاما.
وقـــال منانغاغـــوا، الذي يعـــدّ الأوفر حظا 
لتأمين مرحلة الانتقال السياسي المقبلة ”أدعو 
الرئيـــس موغابي إلـــى أن يأخذ فـــي الاعتبار 
الدعوات التي وجهها الشـــعب إلى اســـتقالته 

لتتمكّن البلاد من المضيّ قُدما“.
وكانت السيدة الأولى غرايس موغابي سبب 
الأزمة السياسية الحالية، فبناء على إلحاحها، 

تم اســـتبعاد نائب الرئيـــس منانغاغوا أوائل 
نوفمبر الجـــاري، في خطوة ســـبقت أجندتها 
للاستيلاء على الســـلطة وخلافة زوجها عندما 

يحين الأوان.
وقد قـــررت قيادة حـــزب الاتحـــاد الوطني 
الأفريقي لزيمبابوي التي عقدت الأحد، اجتماعا 
طارئا، إقالة روبرت موغابي من رئاسة الحزب 
وأمهلتـــه حتى ظهر الاثنين للتخلي عن منصب 

رئيس البلاد، قبل البدء في إجراءات إقالته.
وقال الزعيم الشعبي، كريس موتسفانغوا، 
”إذا لـــم يقدّم اســـتقالته، فســـنطلب من ســـكان 

زيمبابوي أن يدلّوه على طريق الخروج“.

} برلين - يقـــود الرئيس الألماني فرانك فالتر 
شـــتاينماير، وفـــق مـــا تقتضيـــه صلاحياته 
الدســـتورية، جولة من المفاوضـــات مع جميع 
الأحزاب من أجل التوصل إلى تشـــكيل ائتلاف 
حكومـــي بقيادة المستشـــارة أنجيـــلا ميركل، 

يجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويعتزم شـــتاينماير إجـــراء محادثات مع 
قادة الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، 
الذين فشلوا في التوافق حول تشكيل الحكومة 

الأحد، لبحث سبل الخروج من الأزمة.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
مارتن شـــولتس، شـــريك الحكم الســـابق، إنه 
ســـيلتقي الخميس بالرئيـــس الألماني من أجل 
بحث تطـــوّرات الوضع السياســـي في البلاد، 
بعـــد أن أعلـــن أن حزبـــه يفضّـــل البقـــاء في 
المعارضة علـــى الانضمام إلى ائتلاف حكومي 

بقيادة ميركل.
ودعـــا رئيس البرلمـــان الألمانـــي فولفغانغ 
شويبله الأحزاب الألمانية إلى إبداء الاستعداد 

لتقديم تنازلات لتشكيل الحكومة.
وقال شـــويبله خـــلال خطابه في مســـتهل 
جلســـة البرلمان في برلين الثلاثاء، إن ”التفهم 
أمر ضـــروري الآن في ظل الوضع الحرج الذي 
يتعـــينّ أن يعنـــي للجميـــع تحمل المســـؤولية 
السياســـية والتراجـــع جزئيـــا عـــن البرامج 
الحزبية الخاصة لصالـــح التوصّل إلى حلول 

وسط مؤيدة من الأغلبية“.
وحذّر وزير الخارجية زيغمار غابرييل من 
تداعيات الأزمة السياسية ومن إعطاء انطباع 
على مســـتوى السياســـة الخارجية بأن ألمانيا 

غير قادرة على التصرف.
وذكر غابرييل في كلمته أمام البرلمان خلال 
مناقشـــة تمديد مهام الجيش الخارجية أنه لا 
ينبغي القيام بشـــيء خلال الفترة المقبلة يمنح 
الذين يتطلعـــون لإضعاف النظام العالمي الحر 

أدلة على أن مصداقية ألمانيا في خطر.
وقال إن ”بلاده لديها تأثير كبير في العالم، 
موضحا أن هناك دولا أخرى تنتظر اســـتغلال 
هذا التأثير في إحلال الســـلام والاســـتقرار“، 
مضيفا أنه يتعينّ الحذر مـــن أن أعداء النظام 
العالمي الحر يحاولون إساءة استغلال تصرف 
الألمان كدليل على أن الديمقراطيات الغربية لم 

تعد قادرة على التصرف بالقدر الكافي.
وفي أعقاب نتيجة مخيبة للآمال بالنســـبة 
للتحالف المســـيحي فـــي انتخابات ســـبتمبر 
الماضي، اضطرت المستشـــارة الألمانية للدخول 
في مفاوضات لتشـــكيل ائتـــلاف ثلاثي يجمع 
تكتلها المكوّن من الحزب المسيحي الديمقراطي 
والحـــزب المســـيحي الاجتماعـــي البافـــاري، 

والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

مساع لتوحيد المواقف 

حول حكومة ميركل

ميشال بارنييه:

أيرلندا تواجه الآن تحديات 

كثيرة وعلى الذين يريدون 

البريكست عرض الحلول

} معـــرض ميليبول في فرنســـا الذي يقام بمركز المعارض شـــمال باريس والمتخصص في الأمن الداخلي، فتح أبوابـــه الثلاثاء، أمام الزوار الذين 
اكتشفوا أحدث التطورات التقنية المتعلقة بمنتجات وخدمات الأمن الداخلي والبث والاتصالات والتوثيق.

تفجير انتحاري بنيجيريا 

يخلف عشرات القتلى
} أبوجــا - قُتل خمســــون شخصا على الأقل 
الثلاثــــاء، فــــي هجــــوم انتحاري، اســــتهدف 
مســــجدا شمال شــــرق نيجيريا، معقل جماعة 
بوكو حرام المتطرّفة، في أحد أشد الاعتداءات 

دموية منذ أشهر.
ووقــــع الانفجــــار أثناء صــــلاة الفجر في 
مســــجد فــــي موبــــي المدينــــة الواقعــــة على 
الحدود مع الكاميــــرون وعلى بعد نحو مئتي 
كلم شــــمالي يــــولا كبرى مدن ولايــــة أداماوا. 

وحصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.
وقــــال عثمــــان أبوبكــــر، المتحدث باســــم 
شــــرطة أدامــــاوا، إن ”الانتحــــاري دخــــل بين 
المصليــــن للولــــوج إلى المســــجد حيث فجّر 

نفسه“.
ولم تتبــــنّ أي جهة الاعتــــداء، لكنه يحمل 
بصمــــة جماعة بوكــــو حــــرام المتطرّفة، التي 

تنفذ بانتظام هجمات على القرى.
وأضاف أبوبكر ”جميعنــــا يعرف التوجه 
ولا نشــــتبه في أحد بنوع خاص، لكننا نعرف 
من يقف خلف هذه الهجمات“ دون أن يســــمّي 

جماعة بوكو حرام.
وأوقــــع تمــــرّد هــــذه الجماعــــة المتطرّفة، 
المســــتمر منذ ثماني ســــنوات، 20 ألف قتيل 
علــــى الأقل وتســــبب فــــي تشــــريد 2.6 مليون 

شخص في شمال شرق نيجيريا.
وكان مسلّحو بوكو حرام قد دخلوا موبي 
نهاية 2014 واستولو على العديد من البلدات. 



} القاهــرة – مـــع تفشـــي الفوضى وانقســـام 
الســـلطة في ليبيا وميليشيات متعددة وجمود 
التسوية السياسية، تتصاعد آمال أنصار نظام 
العقيد معمر القذافي للعودة إلى الساحة، بعد 
أكثر من ســـت ســـنوات من الســـقوط المدوي 
للحكم، إثر تدخل قوات الناتو لدعم المعارضة 

المسلحة في العام 2011.
وتعطـــي خطـــة المبعـــوث الأممي غســـان 
ســـلامة آمـــالا قوية لأنصـــار النظام الســـابق 
بإمكانيـــة العـــودة إلى المشـــهد الليبي، حيث 
تنـــص خطة العمل مـــن أجل ليبيـــا التي أعلن 
عنهـــا فـــي ســـبتمبر 2017 على: تعديـــل اتفاق 
الصخيرات والمؤتمـــر الوطني الجامع وإقرار 
الدســـتور وإصداره وإجراء انتخابات رئاسية 

وتشريعية استنادا إليه.
تعدّ هذه النقطة الأخيرة النافذة التي يمكن 
أن يعبر منها أنصار النظام الســـابق في ليبيا 
لدخول المشهد السياسي من جديد، خاصة وأن 
خطة المبعوث الأممي تؤكد على عدم استبعاد 
أنصار القذافي من أي تســـوية سياســـية توفر 
استقرارا لليبيا، وتشير إلى أن مجال المشاركة 
متـــاح ”أمـــام المنبوذين والمهمشـــين والذين 
منعوا من الانضمام إلى العملية السياســـية“، 
وذهب سلامة إلى حد القول إن ”سيف الإسلام 
القذافي يمكن أن يترشح في الانتخابات المزمع 

إجراؤها في العام القادم 2018“.
وســـلّط تحقيـــق نشـــرته مؤخـــرا صحيفة 
واشـــنطن بوســـت الضـــوء علـــى محـــاولات 
رموز النظام الليبي الســـابق العودة للمشـــهد 
السياســـي خاصـــة مع حالة الاضطـــراب التي 
تشـــهدها البلاد. ومن أبرز هـــؤلاء أحمد قذاف 
الـــدم، ابن عـــم الزعيـــم الليبي الراحـــل معمر 
القذافي، وسيف الإســـلام القذافي، نجل معمر 

القذافي.

كيف تلعب اللعبة ومع من

 يحاول أنصـــار القذافي اســـتعادة النفوذ 
المفقـــود وتجميـــع شـــمل نخبـــه السياســـية 
والعسكرية، وهم على يقين أنه لا مصالحة في 
ليبيا تستثني قواعد رئيسية من النظام القديم 
وشـــخصيات ســـاهمت في بناء الدولة الليبية 
ومؤسســـتها على مدى ســـنوات، بغض النظر 

عن ما ارتكبه النظام السابق من تجاوزات.
تولـــدت هـــذه القناعة من التفســـخ الحالي 
في المشـــهد الليبـــي، وما يملكـــه القذاذفة من 
علاقـــات وتأثيـــرات عديـــدة في مجتمـــع قبلي 
بامتيـــاز. وأخذت تلك الآمال دفعـــة كبيرة، إثر 
الإفراج عن ســـيف الإســـلام القذافي في يونيو 
الماضي منذ اعتقاله على يد الميليشـــيات في 
العـــام 2011 والحكـــم عليه بالإعـــدام، وإن ظل 
حتى اللحظة مختئبا، وغير معروف مكانه بعد 
إطلاق ســـراحه، ولا يزال مطلوبا لدى المحكمة 
الجنائيـــة الدولية في لاهـــاي لاتهامه بارتكاب 

جرائم ضد المدنيين.

تحظـــى الروابط القبلية فـــي ليبيا بأهمية 
مركزية. وعرف القذافي الأب كيف يبني شـــبكة 
ولاءات لـــدى زعمـــاء القبائـــل خاصة من خلال 
منحهم امتيازات محســـوبة. ويتم تحديد هذه 
الامتيازات حســـب حجـــم القبيلـــة ومنطقتها 
وحاجة النظام إلى دعمها، إلخ. ومازالت بقايا 
هذه الشـــبكة موجودة وابن عم القذافي وابنه 

وأنصاره يعرفون كيف تُلعب اللعبة ومع من.
وينشـــط أغلب أنصار القذافـــي في المنفى 
محاولين إعادة تركيز النظـــام القديم وإخراج 
بلدهم من الفوضى. وفي ســـعيهم هذا يتلقون 
بعض الدعم من الكثيـــر من الأطراف الإقليمية 
والدوليـــة التي بـــدأت تفهم أخطـــار الفوضى 
في ليبيا، وهي أخطـــار تظهر يوميا عبر مآس 
متكررة للاجئين يحاولون الوصول إلى أوروبا 
من الســـواحل الليبيـــة، وانتشـــار التنظيمات 

المتطرفة وتعدّد الميليشيات المسلحة.
وتوفر تلك الإشارات وغيرها زخما لأنشطة 
أنصـــار القذافي فـــي عواصم كثيـــرة، خاصة 
القاهـــرة التي لجـــأ إليهـــا الكثيـــر منهم بعد 
عمليات اســـتهدافهم في الداخـــل الليبي، وفي 
مقدمتهم، أحمد قذاف الدم، الذي كان مســـؤولا 
عـــن ملف العلاقـــات المصريـــة الليبيـــة فترة 
طويلة، والذي قدمته الواشنطن بوست بصفته 

متحدثا باسم العائلة والقبيلة.
ويراهـــن قـــذاف الـــدم علـــى أن الأوضـــاع 
الليبية الحالية تدفع باتجاه اســـتيعاب أنصار 
نظـــام القذافي. ويقول في مقابلة مع الصحيفة 
الأميركيـــة إن ”الأمـــم المتحـــدة والـــدول التي 
دمرت ليبيا ترغب في أن نكون جزءا من الحوار 
وجزءا من عملية اســـتعادة السلام مرة أخرى 
في ليبيـــا“. ويضيـــف ”لن يكون هناك ســـلام 
دوننـــا، نحن نمثل غالبية الليبيين، ونرغب في 
تصحيـــح أخطاء الماضي“، في إشـــارة إلى أن 
استبداد القذافي قاد إلى تدخل الناتو، ومقتله 

على يد ميليشيات في مدينة سرت في 2011.
وكان قذاف الدم صرح في حوار ســـابق مع 
”العرب“ بأن ”هناك حاجة كبيرة لحوار حقيقي 
يضم جميع الأطياف السياسية، وفي مقدمتها 
أنصار ثورة الفاتح من سبتمبر، الذين لا يمكن 
تجاهلهـــم، إذا أراد المجتمـــع الدولي ســـلاما 
راســـخا، أما إذا كان مصرّا علـــى تهميش هذا 
التيار، وإبعاده عن المشهد السياسي، ستكون 
هناك صعوبـــات في التئام اللحمة الوطنية في 

البلد المنهك“.
ويلعـــب قـــذاف الـــدم علـــى وتـــر الغضب 

الشـــعبي على أداء النخبة السياسية 
وغيـــاب  الحاليـــة،  والعســـكرية 

مركزيـــة  وطنيـــة  حكومـــة 
على  العمل  باســـتطاعتها 

القبلي.  الائتـــلاف  بناء 
ولـــم تلـــبّ الحاجة إلى 

القبائـــل  بيـــن  التحالـــف 
والحكومـــة المركزيـــة نظـــرا 

لغياب أدنـــى درجة مـــن التنظيم 

من الجانبين ونقص أي نقطة انطلاق صالحة 
للشـــروع في عملية اســـتقرار البلاد. والقبائل 
منقســـمة وفـــي الكثير مـــن الحـــالات تحارب 
بعضهـــا البعض ضمن فوضى عامة يعكســـها 
اســـتمرار تواجد حكومتان متنافستان تديران 

البلاد، واحدة في طرابلس وأخرى في طبرق.

عودة القذافي الابن

 اســـتبعد المشـــير خليفـــة حفتـــر، قائـــد 
الجيش الليبـــي، في تصريحات ســـابقة عقب 
الإفراج عن سيف الإسلام، الإشاعات عن عودة 
القذافـــي الابن، وصرح مؤخـــرا قائلا ”هو الآن 
ورقة محروقة“. لكن الخبراء يقولون إن ســـيف 
الإســـلام القذافي يـــرى أن لديـــه دورا ليلعبه، 
وذلك ما يفســـر رفضه عرضا روســـيا روســـيا 
بالحصول على اللجوء السياسي في موسكو.

وكان محامـــي عائلة القذافي خالد الزايدي 
صرّح أن ســـيف الإســـلام ”يعمل في السياسة 
الآن من مقره فـــي ليبيا مع القبائل ومع المدن 

ومع صناع القرار“. 

ولا ينفي عز العرب أبوالقاســـم، المتحدث 
الإعلامي باسم المؤتمر العام للقبائل والمدن 
الليبيـــة، أن هنـــاك أجـــواء اجتماعيـــة تدعم 
عودة ســـيف القذافي إلى المشـــهد باعتباره 
”شـــخصية توافقيـــة قـــادرة علـــى التأثير في 
المجتمـــع الليبي الذي يعتبـــر مجتمعا قبليا 
عن ”محاولات  بامتياز“. وتحدث مع ”العرب“ 
الجماعـــة الإســـلامية التواصـــل مـــع رمـــوز 
القذافي في ســـجن الهضبة فـــي طرابلس في 
ســـياق التحضير والتمهيـــد لمصالحة ليبية 
شاملة، وأســـفرت هذه المحاولات عن الإفراج 
عـــن بعض قيادات نظام القذافي من الســـجن 
من أجل تحقيق هذه الفكرة بما يضفي المزيد 
من الشـــرعية على وجود تلك الميليشيات في 

السلطة“.
وأكـــد أبوالقاســـم أن ”ضغوطا مورســـت 
على هـــؤلاء من أطراف خارجيـــة (قطر وتركيا 
وفرنســـا وإيطاليا) لتجاهل هذه الفكرة تماما 
من المشهد الليبي قبل أن تعود مرة أخرى مع 

ظهور سيف القذافي وخروجه من السجن“.
مـــع أنّ ثمة دعما أمميا لاســـتيعاب أنصار 
القذافي فـــي المرحلـــة الليبيـــة المقبلة كأحد 
مداخل استقرار البلاد، إلا أن ذلك الأمر يظل 
رهنا بقبول المجتمـــع من عدمه، حيث 
لا يـــزال إرث النظام الســـابق دافعا 

لرفضهم خاصة في غرب ليبيا.
غوقة،  عبدالحفيظ  ويشـــدد 
نائـــب رئيـــس المجلـــس الوطني 
تصريحـــات  فـــي  ســـابقا،  الليبـــي 
علـــى أن ”الحديـــث فـــي هذا  لـ“العـــرب“ 

الموضوع مضيعة للوقت لأنه لا يزال مطلوبا 
من الناحية القانونية، والإفراج عنه تم بشكل 
مشـــكوك فيه مـــن خلال فصيل عســـكري دون 
الرجـــوع للقضاء، وهو مطلـــوب من المحكمة 
الجنائية، لذلك فالعودة مشكوك في صحتها“.

وتابع غوقـــة أن ”الاجتماعات التي تجري 
في هـــذا الصـــدد بالقاهـــرة لا تمثّل الشـــعب 
الليبـــي، لمـــا يتحمّلـــه هـــؤلاء من مســـؤولية 
حول مـــا آلت إليه الأمور في البـــلاد، والنظام 
المصـــري غيـــر معني بهـــذه التصرفـــات من 
شخصيات ليبية تعمل بصورة منفردة“. وقال 
إن ”القاهرة معنية فقط بمسألة توحيد الجيش 
الليبي والتمهيد لمرحلـــة الانتخابات، ويكون 

الصندوق هو الذي يحدد من يحكم ليبيا“.
وأضـــاف مصـــدر على صلـــة وثيقة بملف 
المصالحة الليبية، لـ“العـــرب“، أن مصر غير 
معنية بالفكرة، وتهتم فقط بالحفاظ على ليبيا 
بعيدا عن العنف والتطرف. ولفت المصدر إلى 
أن عودة أنصار النظام الســـابق إلى المشهد 
السياســـي مرفوضـــة إلى حـــد الآن، “من قبل 
أطيـــاف كثيرة، فالمشـــير خليفـــة حفتر قائد 
الجيش الليبي لن يتخلى عن المكاســـب التي 

حققها لصالح سيف الإسلام“.

عوائق متعددة

صحيـــح أن تعثّـــر المشـــهد الليبـــي بعد 
الثورة قـــد يجعل هناك قابليـــة لعودة أنصار 
القذافـــي بثوب جديـــة يتواءم مـــع متطلبات 
الوضـــع الراهـــن ومتغيراتـــه، لكـــن ليس من 
اليســـير تجـــاوز الصراعات القبليـــة العميقة 
على الســـلطة والموارد، والتـــي تعمّقت أكثر 
مع التناحر الميليشـــياوي فـــي مرحلة ما بعد 

القذافي.
ومع الاتجـــاه العام للمصالحـــات القبلية 
فـــي بعـــض المناطـــق الليبية والتي تســـهل 
عودة أنصار القذافي للمشهد السياسي، تظل 
المعضلة المزمنة أنه من دون سلطة قوية في 
هذا البلد لا يمكـــن لتلك المصالحات أن تكون 
موضـــع التنفيذ، خاصة وأنها تتضمن قضايا 
معقدة، مثل، عـــودة المهجّرين والتعويضات 

لمن فقدوا ممتلكاتهم ومنازلهم.
الأهم، أن عودة أنصار القذافي تســـتدعي 
نمطا مـــن تكريـــس ثقافة الصفح والنســـيان 
الاجتماعي، كي لا يكون الحديث عن اســـتبداد 
نظـــام القذافـــي وما فعلـــه من إقصـــاء طيلة 
حكمـــه مدخلا للتذكير بالثـــأر أو تحفيز دورة 
العنـــف ثانية، إضافة إلى معضلة غياب عدالة 
تصالحيـــة، حيث تعثرت بالفعـــل بعد الثورة 
الليبيـــة في ظل هشاشـــة الســـلطة ذاتها، بما 
يعني أن هنالك قضايا وخصومات عالقة بين 
أنصار القذافـــي والقبائل الأخرى لم تحســـم 

حتى اللحظة.
يبـــدو رهـــان أنصـــار القذافي علـــى فكرة 
تصاعد ”الندم“ بسبب حالة الفوضى الراهنة، 
كمـــا ظهر في حـــوار قذاف الدم مـــع صحيفة 
واشنطن بوســـت، ربما لا يكون مدخلا لعودة 
تصالحيـــة لهـــم، وإنمـــا على الأغلب يشـــكل 
مدخـــلا صراعيـــا يحفّـــز التحالفـــات القبلية 
والميليشياوية المضادة ويعمّق مخاوفهم من 
عـــودة حالة الهيمنة، وهو مـــا يحتاج أنصار 
القذافـــي ذاته إلـــى الإعراض عنـــه، كي تكون 
عودتهم للســـاحة السياســـية، ضمـــن تعددية 
ليبية تتجاوز إرث الماضي وتكفل الاســـتقرار 

لهذا البلد.
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في 
العمق

عودة أنصار القذافي: فرصة تتيحها الأمم المتحدة فهل يقبل بهم الليبيون

يتحين الفرصة

[ أحمد قذام الدم: لن يكون هناك سلام دوننا  [ رموز النظام السابق تلعب على وتر التأثير القبلي لفرض تواجدها في المشهد

{العملية السياسية الجديدة ستفتح الباب أمام المنبوذين والمهمشين والجهات الفاعلة التي 
كانت مترددة في الانضمام إلى العملية السياسية}.

غسان سلامة 
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{الاتجار بالبشـــر جريمة ضد الإنســـانية واســـتغل الفرصة لتوجيه نداء إلـــى المحكمة الجنائية 
الدولية لتتولى ملف الاتجار بالمهاجرين الأفارقة في ليبيا}.

محمدو يوسوفو
رئيس النيجر

منذ الإعلان عن إطلاق ســــــراح سيف الإسلام القذافي، تصاعد الحديث عن عودة رموز 
النظام الســــــابق إلى المشهد السياســــــي. ويعوّل أنصار القذافي على فرصة الانتخابات 
المحتملة العام المقبل، وفقا لخطة المبعوث الأممي غســــــان ســــــلامة، لتكون إيذانا بعودتهم 
إلى الساحة الليبية كقوة سياسية، معتمدين في ذلك على مفاوضاتهم الحالية مع القبائل 

القوية، حتى تلك التي عارضت القذافي.

} قبل سنوات كان الشعور السائد في 
أغلب أرجاء أفريقيا هو الامتنان نحو ليبيا، 
وأيا كان سلوك النظام السياسي الذي قاده 
لعقود طويلة العقيد الراحل معمر القذافي 
فإن أغلب دول القارة تحتفظ بنظرتها إلى 

هذا البلد كرأس حربة مناهضة للسجل 
الاستعماري الأوروبي، حتى وإن كان جانب 

من ذلك قائما على التوظيف والدعاية 
السياسية.

لكن اليوم يخاطر الساسة الليبيون 
ومن والاهم من الميليشيات المسلحة 
والمتناحرة في ما بينها، بخسارة ما 

تبقى من ذاك التعاطف الأفريقي مع بلد 
مزقته الأطماع في الداخل والخارج فتحول 

تدريجيا إلى مرتع للفوضى وموضع 
استقطاب دولي للجريمة المنظمة.

وربما أكثر المفارقات الصادمة في 
ذلك هو أن تتحول ليبيا، حاضنة الأفارقة 

قديما، إلى أرض لبيع الرقاب والاتجار في 
المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب 

الصحراء، على طريقة النخاسين القدامي 
أيام التجارة المثلثة عبر المحيط الأطلسي.

تشكل الصدمة المتداولة عبر وسائل 
الإعلام الدولية أكثر من مجرد طعنة في 

الظهر لأفريقيا، إذ أنها تنكأ جراحا قديمة 

ساد الاعتقاد بأنها قبرت مع القرون المظلمة 
ومع قوارب النهب وتجارة العبيد الأوروبية 

التي ازدهرت في ما مضى على سواحل 
غرب القارة.

ليبيا اليوم، وبحكم الأمر الواقع، تعيد 
تعريف نفسها كأرض بديلة لتجارة العبيد 
وأنشطة النخاسة المهينة، وكل ممارسات 

العبودية القروسطية المستلهمة من مزارع 
القطن في جنوب الولايات المتحدة ومزارع 

الاقطاعيين البيض في أميركا اللاتينية.
من المؤسف أن لا يكتفي الفرقاء في 

ليبيا بضياع فرصة ذهبية لبناء دولة 
مزدهرة وقوية بطاقاتها الكامنة، ولكنهم 
حولوا وطنهم عبر صراعاتهم الداخلية، 

إلى بؤرة مخيفة ومهددة لأمن كافة المنطقة 
فجنوا بذلك على الشعب الليبي وعلى 

الأفارقة في نفس الوقت.
وأكثر ما يُخشى الآن هو أن تشكل تلك 
الصدمة المدوية دلالة على أن البلد يسير 
بخطى أسرع مما هو متوقع نحو الانهيار 

الكامل قياسا إلى المسار المتعثر والعسير 
الذي يقوده الوسيط الأممي غسان سلامة 

من أجل التوصل الى اتفاق سياسي شامل 
يعيد إلى ليبيا الاستقرار، ولكنه يبدو أنه 

اتفاق بعيد المنال حاليا في ظل انتشار 
السلاح والعصابات مرهوبة الجانب.

إن أعمق من الفشل السياسي ومن عبء 
الأزمة الاقتصادية التي تطبق على الليبيين، 

هي وصمة العار التي تلاحق سلوك 

الميليشيات وعصابات الاتجار في البشر 
هناك، ما قد يضعف كثيرا من الزخم الدولي 

لإنقاذ ليبيا من هذا المستنقع الخطير وربما 
يشرع لخطوات أخرى صارمة قد تأتي من 

المجتمع الدولي.
كان يفترض أن يستدعي ذلك انتباه 

الساسة وحكومتي الشرق والغرب في ليبيا 
من أن الاستمرار في تغييب مؤسسات 

ذات سلطة شرعية وموحدة على الأرض قد 
ينبئ بالمزيد من التعقيدات الأمنية ويسمح 

باتساع نطاق الجرائم ونفوذ العصابات 
بشكل قد يمثل عبئا مضاعفا أمام الانتقال 

السياسي ويفرغ أي اتفاق سياسي محتمل 
لاحقا من معناه، بسبب غياب أي ضمانات 

حقيقية للالتزام به في ظل ما هو عليه 
الوضع حاليا.

وحالة الغضب المنتشرة الآن في العالم 
وخاصة في ربوع أفريقيا، من الكوت ديفوار 
والنيجر إلى بوركينافاسو وداخل مؤسسات 

الاتحاد الأفريقي، تؤشر عن ضغوط جديدة 
محتملة لتحويل ملف المهاجرين إلى 

الجنائية الدولية مثلما دعا إلى ذلك محمد 
يوسوفو رئيس النيجر.

وإذا ما تم التمسك بهذا المطلب أفريقيّا 
ودوليّا فإن الشركاء الأوروبيين لن يكونوا 
بمعزل عن الفضيحة كونهم مورطون بعقد 

اتفاقات وصفقات ضمنية مع ميليشيات 
محلية لوقف نزيف الهجرة السرية عبر 

السواحل بأي ثمن.

كان يتعيّن على الأوروبيين السؤال 
عن مصير الآلاف من الأفارقة المشردين 

في ليبيا والبعض من القابعين في مراكز 
الإيواء المزرية، مع تناقص أعداد المهاجرين 

السريين المنطلقين من السواحل الليبية 
بنسبة فاقت 70 في المئة مقارنة بحالات 

الاجتياح التي كانت عليها في 2016.
يجر ذلك إلى أهمية تسليط الضوء على 

جزء كبير من مسؤولية الأوروبيين في جعل 
ليبيا أشبه بـ“غونتانامو أفريقيا“، حيث 

يعمل عدد من القادة الأفارقة على إدراج هذا 
الملف ضمن جدول أعمال القمة الأفريقية 
الأوروبية المقبلة. وسيبعث ذلك بلا شك 

بالكثير من الرمزية كون هذه الملفات وما 
شباهها من مطالب التعويض عن حقبة 

الاستعمار الأوروبي للقارة، كانت في 
الماضي من بين أسطوانات القذافي نفسه 

التي ظل يرددها على مسامع الأوروبيين في 
كل قمة.

في الأثناء فإن ما تحتاجه ليبيا ليس 
مجرد تحقيق عن عودة ممارسات الرق التي 

تضج بها ضواحي العاصمة ليلا، بل هو 
وعي حقيقي بدقة المرحلة وخطورة انزلاق 

البلاد إلى دولة الميليشيات، فالمخاوف 
الدولية، وأساسا دول الجوار، من اتساع 

حجم التحديات والمشاكل تذهب إلى 
إمكانية وصول أزمة ليبيا المعقدة إلى نقطة 

اللاعودة. عندها يدرك الجميع أن ليبيا لن 
تكون وحدها الخاسرة في المنطقة.

ليبيا بصدد خسارة أفريقيا وجني المزيد من الضغوط الدولية

سامي عاشور
محلل سياسي ليبي

عبدالحفيظ غوقة
نائب رئيس المجلس الوطني السابق

لا أحد يمكنه أن ينكر 
القاعدة الشعبية 

التي يمتلكها سيف 
الإسلام

عودة سيف الإسلام 
القذافي إلى المشهد 

الراهن في ليبيا 
مشكوك في صحتها

هل تشهد ليبيا صعود القذافي الابن من جديد

طارق القيزاني
كاتب تونسي
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في 
العمق

{التزوير يضرب في قلب النظام المالي الدولي، وتورط عناصر حكومية إيرانية في هذا الســـلوك 
أمر غير مقبول بالكامل}.

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركية

{تعزيز العقوبات على إيران سينجح على أفضل وجه إذا ترافق مع تدابير دبلوماسية وعسكرية 
واستخبارية ضمن حملة منسقة تستهدف أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار}.

كاثرين باور
مسؤولة سابقة في وزارة الخزانة الأميركية

} طهران – لفت مراقبون للشـــؤون الإيرانية 
إلى تحوّلات استثنائية أصابت الواجهة التي 
تمثـــل إيران لـــدى المجتمع الدولي يعكســـها 
الخطاب الصقوري الذي يطلقه الرئيس حسن 

روحاني. 
وقالت هذه المصـــادر إن انتخاب روحاني 
ثم إعـــادة انتخابه لولاية ثانية كان مخططا له 
مـــن قبل إيران العميقة، التي يقودها المرشـــد 
الأعلى آيـــة الله علي خامنئي ويشـــرف عليها 
الجنـــاح المحافـــظ للنظـــام وقـــوات الحرس 
الثـــوري، بهـــدف تقديـــم خطاب آخـــر تتوجه 
من خلالـــه طهران نحـــو المجتمعين الإقليمي 

والدولي.
ورأت هذا المصادر أن السياسة الخارجية 
التـــي خرج بها روحاني وأشـــرف عليها وزير 
خارجيتـــه محمـــد جـــواد ظريـــف كان هدفها 
فـــك عزلـــة إيران عـــن العالم وإنهـــاء الحصار 
المفـــروض عليها مـــن قبل المجتمـــع الدولي 
وتوفيـــر ســـلم ملائم ينـــزل الولـــي الفقيه عن 
الشـــجرة وتحوّله إلـــى راع ومبـــارك للاتفاق 
النـــووي الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة 

الخمسة زائدا واحد.
وتقـــول أوســـاط إيرانية مطلعـــة إن فريق 
روحاني-ظريفـــي تلقـــى الضـــوء الأخضر من 
قبـــل خامنئـــي للمباشـــرة بإجـــراء اتصالات 
خلفيـــة مع الولايات المتحـــدة، على الرغم من 
اعتبارها ”الشيطان الأكبر“ في خطب وأدبيات 
”الثورة الإيرانية“ التي يشغل خامنئي منصب 

مرشدها. 
التمهيـــد  الاتصـــالات  هـــذه  هـــدف  وكان 
لإمكانيـــات تحقيـــق تقـــدم في مفاوضـــات الـ 
1+5، لا بـــل إن إيران كانت تعتبـــر المحادثات 
الجانبيـــة الإيرانية الأميركية قاعدة من قواعد 
جديـــة المســـعى الدولـــي للاتفاق مـــع إيران. 
وتضيف هذه الأوساط أن تفاهمات تحقق بين 
واشـــنطن وطهران من خلال اجتماعات سرّية 

جرت بين موفديـــن عن الجانبين في العاصمة 
العمانية مسقط وعواصم دولية أخرى.

وتذكّـــر مراجـــع إيرانيـــة متخصصة بأن 
خطاب الرئيـــس الإيراني ووزير خارجيته كان 
انفتاحيـــا حيال الســـعودية وداعيا إلى حوار 
بيـــن طهـــران والرياض، فيما ســـعى روحاني 
وظريـــف من خلال زياراتهما إلى دول خليجية 
إلى إحداث ثغرة داخل جدران مجلس التعاون 

الخليجي بغية تقديم نسخة معدّلة عن إيران.
وأضافت المراجع أن هدف الدبلوماســـية 
الإيرانيـــة كان يـــروم تحري تطبيـــع العلاقات 
مـــع المنطقـــة، بما يرفـــع عن طهـــران الحرج 
الذي يســـببه ســـوء هذه العلاقات في تحسين 
صورتهـــا في العالـــم، وبما يســـقط محرّمات 
دوليـــة على تطبيع العلاقات الكاملة مع إيران. 
بيد أن المنـــاورة الإيرانيـــة اصطدمت بجدار 
سعودي متشـــدد يطالب بوقف إيران لتمدّدها 
داخل المنطقة العربية قبل الشروع بأي حوار.

وتؤكـــد مصـــادر غربيـــة متخصصـــة في 
الشـــؤون الإيرانيـــة أن طهـــران أدركت حقيقة 
عـــدم وقـــوع المجتمع الدولي في فـــخ الاتفاق 
النووي، من حيث أن العواصم الكبرى اعتبرت 
أن إقفـــال الملف النووي تقنيـــا لا يعفي إيران 
من مسؤوليتها في التخلّص من كل السياسات 
التـــي تجعلهـــا خطرا يهـــدد دول المنطقة كما 

السلم الدولي.
وتضيف هذه المصادر أن انفتاح المجتمع 
الدولي علـــى إيران كان من المفترض أن يطلق 
جدلا بين التيارين المحافظ والمعتدل، لا سيما 
وأن خبـــرة روحانـــي عريقـــة فـــي التعامل مع 
المجتمـــع الدولـــي منذ أن شـــغل منصب كبير 
المفاوضيـــن النوويين في إيران (2003 - 2005) 
ناهيك عن خبرة وزيره ظريف في هذا المضمار، 
يقود إلى منطق الاتســـاق مع المعايير الدولية 
وقواعد العلاقات الدولية التي من السهل على 
طهـــران الالتزام بها إذا ما أرادت فعلا أن تكون 

مندمجة داخل المجتمع الدولي.
وتضيـــف هـــذه المصـــادر أن هـــذا الجدل 
لـــم يحصـــل وأن إيران ســـقطت بســـهولة في 
أول امتحـــان بحيـــث انكشـــف غيـــاب الحدود 
بيـــن المحافظين والمعتدليـــن وظهر التماهي 
الكامـــل في خطابي المرشـــد الأعلـــى ورئيس 
الجمهورية. وترى المصادر أن إيران استهلكت 

منتوجها المعتدل وكشـــفت زيفه، بحيث باتت 
التصريحـــات الصادرة عـــن روحاني وظريف 
تفوق في تطرفها وشـــدتها تلـــك الصادرة عن 
خامنئي وجنرالات الحرس الثوري، بما يكشف 
عن ارتباك تام يسود أصحاب القرار في طهران 
فـــي مواجهة المـــزاج الدولي الســـلبي والذي 
تزداد ســـلبيته منـــذ إعلان الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب عـــن الاســـتراتيجية الأميركية 

الجديدة في مواجهة إيران.
وترى أوســـاط عربية مطلعة أن تصريحات 
روحاني المتعلقة بالبيان الصادر عن الاجتماع 
الأخيـــر لوزراء الخارجية العرب تمثل ســـلوكا 
انفعاليـــا يعلن قطيعـــة مع النظام السياســـي 
برمتـــه ويفضـــح عجـــزا عـــن توفيـــر آليـــات 
اســـتيعابية لغضب لم يعد ســـعوديا- خليجيا 
فقط بـــل يمتـــد ليطال بشـــبه إجمـــاع البلدان 

العربية برمتها.
وتنقل هذه الأوســـاط معلومـــات من إيران 
تتحـــدث عن توتر داخـــل كواليـــس الحكم في 
طهران حول الســـبيل الأمثل لمقاربة المعضلة 
العربية الجديدة بعد تلك الدولية التي تقودها 

واشنطن.
وشـــن روحاني الثلاثـــاء هجوما قويا على 
الجامعـــة العربيـــة، ووصفها بأنهـــا ”منظمة 

متآكلـــة ومهترئـــة وباليـــة وهزيلـــة وعديمـــة 
التأثير“. 

وينقل خبراء في الشـــؤون الإيرانية قراءة 
لأجهـــزة أمنية عالمية كبـــرى لحظت أن اندفاع 
إيران في الأســـابيع الأخيـــرة لتأكيد حضورها 
الميداني في مســـألة النزاع بين أربيل وبغداد، 
كمـــا مســـألة الحرب ضـــد داعش فـــي منطقة 
البوكمـــال علـــى الحـــدود العراقية الســـورية. 
ورأى هؤلاء أن تقصّد نشر صور الجنرال قاسم 
ســـليماني، قائـــد فيلق القـــدس التابع للحرس 
الثـــوري الإيراني في تلك المنطقة، هدفه فرض 
أمر واقع ميداني يســـعى للتعويض عن العجز 
فـــي التصـــدي للأجـــواء الإقليميـــة والدولية 
الداهمة والتي تســـتهدف التمـــدد الإيراني في 
المنطقة كما برنامج الصواريخ الباليستية في 

إيران.
وتكشـــف مصادر إيرانية مطلعة أن طهران 
تعـــوّل كثيرا علـــى مخرج أوروبي مـــا للمأزق 
الدولـــي الجديد. وترى هذه الأوســـاط أنه رغم 
السجال الأخير بين باريس وطهران، فإن إيران 
تأمل في مقاربة فرنسية جديدة عنوانها خفض 
التوتر الذي أحدثته اســـتقالة رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري. وأعلن حسن روحاني 
في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل 

ماكرون أن بلاده ”لا تســـعى إلى الهيمنة“ على 
الشرق الأوسط، بحسب بيان صدر عن الرئاسة 
الإيرانية. وقال روحاني في اتصاله مع ماكرون 
إن ”وجودنـــا في العراق وســـوريا جـــاء تلبية 
لدعـــوة حكومتـــي البلديـــن من أجـــل مكافحة 
الإرهاب (..) وإيران لا تســـعى إلى الهيمنة (..) 
على المنطقة“، وذلك بعد أيام من إبداء فرنســـا 
الإيرانية في  قلقـــا إزاء ”محـــاولات الهيمنـــة“ 

الشرق الأوسط.
ويجمع محللون معنيون بشـــؤون إيران أن 
طهران تعيـــش حالة تخبط كامـــل على النحو 
الذي يفســـر حالـــة الفوضى التـــي طرأت على 
خطـــاب الرئيـــس الروحانـــي وســـط رتابة في 
خطـــاب وزيـــر الخارجية محمد جـــواد ظريف 
الـــذي فقـــد أي تميّز عن ذلك الـــذي يطلقه عتاة 

التشدد في إيران.

}  واشــنطن – فـــي قمة الجـــدل حول موقف 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب من الاتفاق 
النـــووي، وهل ”يمزقـــه“ أم يبقـــي عليه، مالت 
مختلف الآراء، حتى المعارضين للاتفاق، نحو 
كفة الإبقاء عليه، لكن مع تطوير سياســـات ردع 
إيـــران ومواجهاتهـــا وبالاعتماد أساســـا على 
فرض العقوبات بناء على اختراقها لما وصفه 
الاتفاق الذي يلزم الموقعين  ترامب بـ“روحية“ 
عليه بـ“المشـــاركة إيجابيا في الأمن والســـلم 

الإقليمي والدولي“.
وتأتـــي سلســـلة العقوبات الجديـــدة التي 
فرضتها الخزانـــة الأميركية والقـــرارات التي 
صـــدّق عليها الكونغرس كجـــزء من الإجراءات 

الأميركية للتصدي لأنشطة إيران.

سلاح العقوبات

يؤكد خبراء منهم كاثرين باور، المســـؤولة 
السابقة بالخزانة الأميركية وباتريك كلاوسون، 
مديـــر الأبحاث في معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنى، وماثيو ليفيـــت ومدير برنامج 
ســـتاين لمكافحة الإرهاب والاســـتخبارات في 
معهد واشـــنطن، على أن هناك عدة طرق يمكن 
للتصـــدي  الأميركيـــة  الإدارة  تســـتخدمها  أن 
بنجـــاح لاعتـــداءات إيـــران الإقليميـــة وإعاقة 
إرهابها العالمي وتبييضها للأموال وشـــبكات 
المشـــتريات الخاصة بها (كثيرا ما يشار إليها 

باسم ’شبكة التهديد الإيرانية‘).
ويمكن أن تؤدي العقوبات دورا أكثر فعالية 
من خلال اتباع اســـتراتيجية متعددة الجوانب 
تقوم على: التشـــديد علـــى العقوبات المتبقية، 
وتنفيذ تلك العقوبات بالكامل، وفرض عقوبات 
إضافية على الانتهاكات غير النووية، وتطبيق 
عقوبات نســـبيّة عندما لا تحتـــرم إيران أجزاء 
من الاتفـــاق النووي.ىوفي إطار هذه المقاربة، 
صادقت لجنة الشـــؤون المالية في الكونغرس 
الأميركـــي علـــى قـــرار يلـــزم وزارة الخزانـــة 

الأميركيـــة بفتـــح تحقيق للكشـــف على ثروات 
المرشـــد الأعلـــى آية اللـــه علـــي خامئني و80 
آخرين من كبار المســـؤولين الإيرانيين وقادة 
الحرس الثوري، وكيفية استثمارها وتوظيفها؟
ويلـــزم القـــرار وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
بـــأن تعـــد تقريرا شـــاملا خـــلال 9 أشـــهر عن 
الممتلكات المنقولـــة وغير المنقولة عن أموال 
المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن 
روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدســـتور (12 
شـــخصا) وأعضاء مجلس تشـــخيص مصلحة 
النظـــام، بالإضافـــة إلـــى وزير الاســـتخبارات 
ورئيـــس اســـتخبارات الحرس الثـــوري وقادة 
الحرس الثوري الكبار كقائد فيلق القدس قاسم 

سليماني وغيره.
ويحتكم المرشـــد الأعلى على ثروة تجعله 
من أغنى أغنياء العالم، وذلك من خلال سيطرته 
علــــى منابع الاقتصـــاد الإيراني وله أنشـــطة 
متعـــددة اخترق مـــن خلالها بنوكا وشـــركات 
عالميـــة في قمـــة فترة العقوبـــات الدولية على 

إيران. 

ويساعد المرشـــد الأعلى في إحكام قبضته 
على الاقتصاد الإيرانـــي الحرس الثوري الذي 
يدير بـــدوره العديـــد من الشـــركات على غرار 
شـــركة ”ســـدرا إيـــران ماريتايـــم إندســـتريال 
التي تتولى تصنيع شاحنات النفط  كومباني“ 
وتتولى إدارة بعض مشـــروعات النفط والغاز، 
وشـــركة ”شـــهيد رجائي بروفيشـــنال غروب“ 
التي تعد من كبرى شـــركات التشييد في إيران 

بحسب صحيفة فايننشيال تايمز.
 ومـــن ضمـــن الكيانـــات التابعـــة للحرس 
الثوري أيضا بنك ”أنصار بنك“ وشركة ”سيبنر 
أويـــل آند غاز إنجنيرنـــغ“ النفطية. وكما يمتد 
نفوذ الحرس الثوري إلى الكثير من القطاعات 
مثـــل الصحـــة والزراعـــة والبتروكيماويـــات، 
ويمتـــد الأمر ليشـــمل تزوير العمـــلات أيضا. 
ففي عمليـــة جديدة، جـــاءت بالتزامن مع طلب 
لجنـــة الشـــؤون المالية فـــي الكونغـــرس من 
وزارة الخزانة الأميركية التحقيق في الثروات 
الطائلة للمسؤولين الإيرانيين، أعلن مسؤولون 
أميركيون أن الولايات المتحدة فرضت الاثنين 

(20 نوفمبـــر 2017) عقوبات على شـــبكة تتألف 
من أشـــخاص وشـــركات متهمة بتزييف عملة 

لمساعدة الحرس الثوري الإيراني.

تجارة غير مشروعة

اســـتهدفت العقوبات 4 شركات وشخصين 
تورطوا في طباعة عملة يمنية مزيفة لحســـاب 
إيـــران. والشـــخصان هما إيرانـــي يدعى رضا 
حيدري والآخر محمد ســـيف لم تكشـــف وزارة 

الخزانة الأميركية عن جنسيته. 
الشـــخصين  إن  الخزانـــة  وزارة  وقالـــت 
و“برينتينغ  استخدما شركات ”فورانت تكنيك“ 
و“ريـــان  ترايدينـــغ ســـنتر فـــي فرانكفـــورت“ 
و“تجارة المـــاس موبين المحدودة  برينتينغ“ 
في طهـــران“ للتهـــرّب من قيـــود أوروبية على 
التصدير وتأمين معدات استخدمت في طباعة 
عملـــة يمنيـــة مزيفة قـــد تعادل قيمتهـــا مئات 
الملايين من الدولارات. وهذا عاد بالفائدة على 
جنـــاح العمليات الخارجية في الحرس الثوري 

الذي فرضت عليه عقوبات منذ 2007.
وقال وزير الخزانة ســـتيفن منوتشـــين إن 
”هـــذا المخطط يكشـــف المســـتويات العميقة 
للخداع لـــدى الحـــرس الثوري-فيلـــق القدس 
واســـتعداده لتوظيفه ضد شـــركات في أوروبا 
وحكومـــات في الخليج وباقـــي العالم من أجل 
دعم نشـــاطه لزعزعة الاســـتقرار“. وأضاف أن 
”التزوير يضرب في قلب النظام المالي الدولي، 
وتـــورط عناصـــر حكوميـــة إيرانيـــة فـــي هذا 

السلوك أمر غير مقبول بالكامل“.
وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركية نشـــرت 
في أكتوبـــر 2017 بيانا أعلنت فيه أنها أضافت 
شركات وأســـماء جديدة على لائحة العقوبات. 
وأوضح وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن من 
بين الكيانات المســـتهدفة شركات جوية تؤمّن 
نقل مقاتلين وأسلحة إلى سوريا.  ويؤكد تقرير 
صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس 

الوطني للمقاومة الإيرانية أن شركات الطيران 
الإيرانيـــة تلعـــب دورا هامّـــا في تدخـــل إيران 
فـــي دول المنطقة، بما في ذلـــك نقل الموظّفين 
وتقديـــم الخدمات اللوجيســـتية إلـــى الحرس 

الثوري والميليشيات العاملة بالوكالة.
ويشـــير التقرير إلـــى أن الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي وبالخصـــوص فرعه خـــارج الحدود 
الإقليمية فيلق القدس يستخدم شركة ”ماهان“ 
للطيران لنقل قادة الحرس الثوري والإمدادات 
إلى هؤلاء الوكلاء. وهذه الشركة مملوكة لـفيلق 

القدس تحت غطاء شركة خاصة.
وفرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات على 
شركة ماهان للطيران ثلاث مرّات منذ عام 2011 
بسبب شحنها الأسلحة إلى الحكومة السورية 
ونقل عناصر الحرس الثوري الإيراني وتوفير 

وسيلة نقل لميليشيا حزب الله اللبنانية. 
وفـــي 12 أكتوبر2011، أعلنت وزارة الخزانة 
الأميركية أن شـــركة ماهان للطيران تقدّم الدعم 
المالـــي والمـــادي والتكنولوجي لقـــوات فيلق 
القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني.

وطالـــت العقوبـــات بالإضافـــة إلى شـــكرة 
”ماهـــان“ البعض من أهمّ شـــركات الطيران في 
إيـــران بما في ذلك الخطـــوط الجوية الإيرانية 
(شـــركة الطيران الوطنية) وشركة ”معراج“ أو 

”كاسبيان“.
وعلى الرغم من أنّ شركة ”ماهان“ كانت في 
البداية مســـجّلة كمؤسســـة خاصة، فإنّ جميع 
الدلائـــل تشـــير إلى أنهـــا تحت رعايـــة الدولة 
وتأسست برأس مال ودعم حكومي. و”ماهان“ 
ليست وحدها في هذا الشأن، فنتيجة لسياسات 
النظام لا ســـيما في الــــ25 عاما الأخيرة لم يعد 
لدى إيـــران قطاع خاص حقا. فشـــركات كبيرة 
ومؤسسات تخضع لســـيطرة الحكومة، وعلى 
وجه الخصوص، لسيطرة الحرس الثوري. وقد 
سعى النظام لاستبعاد هذه الشركة والعشرات 
من الشـــركات المماثلة من العقوبـــات الدولية 

بتقديمها كمؤسسات للقطاع الخاص.

سقط قناع {المعتدل}: روحاني يتنكر لشعار مصالحة إيران مع محيطها

الحرس الثوري يجني أمواله من شركات النفط والطيران وتزوير العملة

انكشف الوجه الآخر

طائرة تابعة لخطوط {ماهان} الإيرانية في مطار صنعاء (2015)

[ هجوم روحاني على جامعة الدول العربية يفضح توترا من التوافق العربي ضد إيران  [ قلق في طهران من المزاج الدولي السلبي
كشــــــف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يروّج له على أنه المصلح المعتدل، أنه كان 
يتجمّل بشعار مصالحة إيران مع محيطها، وأن لا مجال للاعتدال في نظام ولاية الفقيه. 
وتأكد ذلك إثر الهجوم الذي شــــــنّه روحاني على الجامعة العربية ووصفها بأنها ”منظمة 
ــــــر“، في رده على البيان الختامي لقمة وزراء  ــــــة ومهترئة وبالية وهزيلة وعديمة التأثي متآكل
الخارجية العرب في القاهرة، والذي انتهى إلى إجماع الأغلبية على ضرورة إدانة سياسة 
طهــــــران في المنطقة ومواجهــــــة التدخلات الإيرانية في الشــــــؤون الداخلية للدول العربية، 
ــــــة رئيس مجلس الأمن لتوضيح ما قامت  ــــــف المجموعة العربية في نيويورك بمخاطب وتكلي
به إيران من انتهاكات وإبلاغه بضرورة قيام مجلس الأمن بمســــــؤولياته تجاه حفظ الأمن 

والسلم الدوليين.

التصريحـــات الصـــادرة عن روحاني 
وظريف باتت تفـــوق في تطرفها 
وشدتها تلك الصادرة عن خامنئي 

وجنرالات الحرس الثوري

◄

إيـــران تأمل فـــي مقاربة فرنســـية 
جديدة عنوانها خفض التوتر الذي 
أحدثته اســـتقالة رئيس الحكومة 

اللبنانية سعد الحريري

◄
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} كان ردّ الفعل الإيراني على البيان الصادر 
عن مجلس جامعة الدول العربية الذي 

يدين ممارساتها ”الإرهابية“ في المنطقة 
وممارسات ميليشياتها، في مقدمها ”حزب 

الله“، بأنّه من النوع الذي ”لا قيمة له“.
تتصرّف إيران في المنطقة من منطلق أن 

كلّ شيء مباح لها، بما في ذلك الحصول على 
أسلحة إسرائيلية في أثناء حربها مع العراق 
بين العامين ١٩٨٠ و١٩٨٨ في ما عرف بـ”إيران 
غيت“. كان الصاروخ الذي أطلقته إيران من 

أراضي اليمن في اتجاه مطار الملك خالد 
في الرياض بمثابة الشعرة التي قصمت 

ظهر البعير. لم يكن الصاروخ سوى تتويج 
لسلسلة من العمليات العدائية والاستفزازية 

تستهدف المملكة انطلاقا من الأراضي اليمنية 
التي تقع تحت سيطرة الحوثيين (أنصار 

الله) الذين تربطهم علاقة عضوية بـ”حزب 
الله“ في لبنان والذين تديرهم إيران بصفة 

كونهم ذراعا من أذرعها في المنطقة.
ليس الاجتماع الاستثنائي الذي عقده 

مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 

وزراء الخارجية سوى دليل على أن المملكة 
العربية السعودية باتت تعتبر أن كفى تعني 
كفى، وأنّ لا مفرّ بعد الآن من خطوات عملية 
لمواجهة الخطر الإيراني. صار واضحا من 
خلال البيان الصادر عن مجلس الجامعة 

أنّ هناك وعيا كاملا لما تقوم به إيران 
في المنطقة. هناك متابعة في غاية الدقّة 

لنشاطاتها مع تركيز خاص على الصواريخ 
الباليستية. تلك الصواريخ التي تعمل إيران 

على تطويرها والتي يتبين مع الوقت أنها، 
مع الميليشيات المذهبية، أخطر بكثير من 

الملفّ النووي الذي كان موضع اهتمام إدارة 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

هل في استطاعة الدول العربية الإقدام 
على خطوات تقنع إيران بأنّ البيانات 

الصادرة عن جامعة الدول العربية ليست من 
النوع الذي ”لا قيمة له“؟ سيتوقف الكثير 

على ما سيلي الاجتماع الأخير لمجلس 
الجامعة. في هذا الاجتماع، كان هناك وضوح 
ليس بعده وضوح لوزير الخارجية السعودي 

عادل الجبير. كذلك، كان وزير الخارجية 

البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفة في غاية الدقّة، خصوصا عندما 
تطرّق إلى نشاطات ”حزب الله“ وسلوكه. 
لم يعد سرّا أن هناك علاقة في العمق بين 

الحزب ومواطنين بحرينيين يعادون المملكة 
الصغيرة التي استقبلت تاريخيا أعدادا 
كبيرة من اللبنانيين والتي كان أبناؤها 

يعتبرون لبنان وجهة سياحية طبيعية لهم.
سيكون موضوع الصواريخ الباليستية 

موضوع الساعة في الأشهر والأسابيع 
المقبلة. الموضوع ليس مرتبطا بإيران 

وحدها، بل بدول تسميها الولايات 
المتحدة بـ”المارقة“. تستفيد هذه الدول من 

التكنولوجيا الكورية الشمالية لتطوير 
ترسانتها الصاروخية. لذلك، كانت فرنسا 
على حقّ عندما دعت الولايات المتحدة إلى 

معالجة هذا الموضوع بما يستحقّ من 
اهتمام، بدل التركيز على الملفّ النووي 
الإيراني والاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه 

في شأنه صيف العام ٢٠١٥. لم يكن الملفّ 
النووي الإيراني في واقع الحال سوى غطاء 
لنشاطات أخرى أكثر خطورة منه بكثير. في 
مقدّم هذه النشاطات، يأتي تحرّك الميليشيات 

المذهبية التابعة لإيران في دول عدّة من بينها 
العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن. 

يأتي دور الصواريخ الباليستية حيث لا 
تستطيع هذه الميليشيات الوصول، أي إلى 

مدينة مثل الرياض على سبيل المثال.
كانت الشكوى من الملفّ النووي الإيراني 

إسرائيلية، فيما كانت الشكوى العربية من 
الميليشيات المذهبية الإيرانية ومن سعي 

إيران إلى اختراق نسيج المجتمعات العربية 
والاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية. زاد 

الآن ملفّ الصواريخ الباليستية الذي يمكن 
إدراجه في الخطة الإيرانية البعيدة المدى 

القاضية بتهديد كل مدينة عربية، خصوصا 
المدن ذات الطابع السني أو المختلط 

والمتنوّع. لعلّ ما حل ببغداد ثم في الموصل 
أفضل دليل على نيات إيران تجاه المدن 

العربية القديمة. كل مدينة سورية تعاني 
الآن من ارتكابات إيران وفظاعاتها. ماذا حلّ 
بحلب وحمص وحماة؟ ماذا سيكون مصير 

دمشق المطوّقة من كلّ الجهات؟
إذا لم تل الكلام الصادر عن اجتماع 

مجلس الجامعة أفعال حقيقية، ستبقى إيران 
تستخفّ بالعرب، خصوصا بعد ابتلاعها 

للعراق. يمكن الانطلاق من ملفّ الصواريخ 
الباليستية للتأكيد لإيران أن لكلّ شيء ثمنا.
أعلن وزير الخارجية السعودي أن بلاده 

”لن تقف مكتوفة“. هذا كلام كبير يفترض 
أن تليه خطوات عملية وترجمة على الأرض، 

خصوصا أن الأكثرية الساحقة بين الدول 

العربية الأعضاء في مجلس الجامعة أيّدت 
الموقف السعودي. جرت العادة أن تتحفّظ 
الجزائر. لكنها لم تفعل هذه المرّة. لم يشذّ 

سوى لبنان والعراق لأسباب لم تعد تخفى 
على أحد.

عاجلا أم آجلا، سينتقل ملفّ الصواريخ 
الباليستية إلى مجلس الأمن. سيحمي 

”الفيتو“ الروسي إيران مجددا مثلما 
يحمي استخدام نظام بشّار الأسد للسلاح 
الكيميائي في حربه على الشعب السوري. 

في ظلّ ”الفيتو“ الروسي، سيكون هناك مزيد 
من العقوبات الأميركية والأوروبية على 

إيران.
المفارقة أن إيران التي لا تجد ما تصدّره 

غير الميليشيات المذهبية والصواريخ 
والأسلحة تتحدّث عن ”انتصارات“ في 

المنطقة. على من تتحقق هذه الانتصارات 
التي يتولى تعدادها الأمين العام لـ”حزب 

الله“ السيّد حسن نصرالله، الذي قلبه على 
الشعب اليمني، فيما مهمّته الحقيقية الانتقام 

من السوريين من شباب ورجال ونساء 
وشيوخ وأطفال وتهجيرهم وتجويعهم. كلّ 
ذنب هؤلاء أنهم طالبوا ببعض من كرامتهم.
في النهاية ليس إثارة ملف الصواريخ 

الإيرانية ونشاطات إيران وتدخلاتها في 
شؤون دول المنطقة في مجلس جامعة الدول 
العربية سوى بداية. ليس سرّا أن السعودية 

ما كانت لتقدم على مثل هذه الخطوة لولا 
شعورها بأنّ مرحلة ما بعد صاروخ الرياض 

ليست مثل مرحلة ما قبل هذا الصاروخ.
تكمن أهمية هذا الصاروخ في أنّه كشف 
أنّ هناك حاجة إلى عمل عربي مشترك وما 

يتجاوز العمل العربي المشترك إلى تعاون مع 
الأميركيين والأوروبيين لإفهام إيران أن هذه 
ليست مرحلة شبيهة بمرحلة ملفها النووي، 

بمقدار ما أنّها مرحلة من نوع مختلف.
في النهاية، هل تستطيع إدارة دونالد 

ترامب التأكيد أنها مختلفة عن إدارة باراك 
أوباما، وأن تبرهن أن وقوفها مع حلفائها 
العرب في المنطقة ليس وقوفا بالكلام فقط، 
بل أنّ لدى هذه الإدارة ما تدعم به الكلام؟
اتخذت فرنسا، عبر الرئيس إيمانويل 

ماكرون، موقفا في غاية العقلانية عندما دعت 
إلى التركيز على ملفّ الصواريخ الباليستية 
والنشاط التخريبي لإيران في الشرق الأوسط 

والخليج. يفترض في إدارة ترامب تجاوز 
عقدة الملفّ النووي. بكلام أوضح، يفترض 

بها الاقتناع بأن الصواريخ والميليشيات 
المذهبية وإثارة الغرائز المذهبية هي السلاح 

الأخطر لإيران… وكلّ ما عدا ذلك تفاصيل 
وتلهّ بها وهرب من مواجهة الواقع في منطقة 

تقف على كفّ عفريت.

مرحلة الصواريخ الباليستية والميليشيات

{دولـــة فلســـطين لديها التـــزام مطلق حيـــال الأمن القومـــي العربي. وندين إطـــلاق الصاروخ 

الباليستي من قبل عملاء إيران في اليمن باتجاه مدينة الرياض}.

رياض المالكي
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني

{نشـــجع قيام تحالف عربي يشـــكل نواة لتحالف دولي يتصدى لخطط إيـــران وإرهابها، ونحتاج 

إلى منع استغلال إيران للخلافات البينية العربية والتي تحاول أن تكسب نقاطا من خلالها}.

أحمد رمضان
رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف السوري المعارض

} تتجه كثير من دول العالم وتسعى ببرامج 
عملية وإنمائية وبجهود جبارة في البحوث 

العلمية والتقصي عن الطاقات والتخصصات 
لدى الأفراد والمجموعات الحالمة إلى تغيير 

علاقة المدن بمحيطها الجغرافي، وبما يقترب 
من اكتشاف قراءة مختلفة تماماً عن دور 

المستقبل في حاضرنا كرؤى مصالحة مع بيئة 
تجاورنا وطالما كانت مبعث قلق لأنها بيئة 

طاردة للعيش أو للتأقلم معها.
رمال الصحراء يتم تدويرها ومعالجتها 

لتكون صالحة للزراعة وبأعلى مقاييس 
الجودة بما تطرحه من أجواء مصالحة مع 

الرياح وتثبيت التربة وبتفاصيل وتفرعات في 
الاقتصاد والرخاء، والمدن الساحلية المعرّضة 

للأعاصير وتغيّرات المناخ تنشط لمواجهة 
غدها وما يمكن أن تتعرض له من مخاطر 

تصل إلى حد زوالها في المدى غير البعيد، 
وكذلك محاولات العلماء تدشين عصر جديد 

من زيادة الغلال في مساحة الأرض المحدودة 
كإضافة طوابق لسنابل القمح وبطرق مبتكرة 

دون تبذير في المياه، أي إننا أمام مصالحة 
واقعية وإنسانية حتى مع الحياة في الرماد 
ليكون طائر العنقاء ليس مجرد أسطورة بل 
هو وعد والتزام قطعته البشرية على نفسها 
في نهضة الأجيال بصلة حركتها وتتابعها.
على الضفة الأخرى من عالمنا تناقضات 

صارخة في السياسة الدولية ابتلعت 
الإنسانية والقوانين والتشريعات السماوية 
والوضعية، وانساقت خلف نصها الخاص 

وقراءتها الخاصة في بسط النفوذ أو 
نوع العلاقة مع الدول أو الكتل الجغرافية 

والاقتصادية.
روسيا والفيتو المتكرر في مجلس الأمن 

حوّلت كل تحليلاتها ومبادراتها ومفاوضاتها 
وضماناتها إلى دعم متهوّر لنظام حاكم في 
سوريا ارتكب المجازر والإبادات والتهجير. 

روسيا تدافع عن دورها في إبادة الشعب 
السوري وتحمي التمدد الميليشياوي الإيراني 

في سوريا والمنطقة، وتعتبر ذلك من صلب 
استراتيجيتها في المناورة مع حلف الناتو 
رغم أنها ترتبط باتفاق مع الحلف ولديها 
من يمثّلها من قادتها في التشاور وإبداء 

الرأي حول المواقف والتحركات العسكرية أو 
الاستشارية.

ما رأيناه في مجلس الأمن مدعاة للحرج 
على معيار السلوك الفردي لمن يمثل وظيفته 

كسفير لبلاده، لكنها التوجهات في تنفيذ 
الأوامر ضمن سياسة ومناهج وخطط لمحاور 

لا تلتفت لموت الأبرياء أو مصير شعب 
كالشعب السوري.

الانغلاق الروسي تعميم لبيان سياسي 
فحواه عدم تمرير أي قرار أممي حتى لو كان 

في حيّز الإجراءات الشكلية وعمل اللجان 
الدولية المختصة للتثبت من انتهاكات 

أصبحت بديهيات قمع وإذلال وعقوبات 
جماعية، ترقى بكل يقين إلى جرائم حرب 

يحاسب عليها القانون الدولي.
عمليّا وضعت روسيا المتاريس لتقاتل 
في مجلس الأمن الدولي وتحارب للقضاء 
على أي مشروع قرار يتعلق بإدانة النظام 

السوري أو الإرهاب الإيراني. لذا كان تصريح 
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 

أبوالغيط بعد البيان الختامي لاجتماع وزراء 
الخارجية العرب الطارئ يعبر عن أمنيات 

ورغبات وانتظار باحتمال أن تغير إيران من 
نهجها نحو سياسة حسن الجوار والاحترام 

المتبادل، والتي استدركها فورا بوصفها 
سياسة قوّضت علاقة إيران مع العرب بدعمها 

للميليشيات والتدخل السافر بشؤون الدول 
العربية. أبوالغيط أضاف أن البيان قد يتحوّل 

إلى قرارات دولية، بمعنى إن الأمم المتحدة 
ينبغي أن يكون لها دور في ردع الأطماع 

الإيرانية وتحديداً في مجلس الأمن.
واضح أن اجتماع وزراء الخارجية العرب 

كان ضمن سقف التوقعات ولا يتجاوز الحد 
الأدنى من لغة الإجماع على إدانة وشجب 

الممارسات العدوانية وآخرها تهديد الصاروخ 
الباليستي الإيراني الصنع لمدينة الرياض.
التحفظات اللبنانية والعراقية مبررة 

وتأتي في سياق لا يمكن إنكاره باعتبارهما 
دولتين مختطفتين ومحتلتين من قبل إيران 

وحرسها الثوري وميليشياتها، كليّا أو 
تقريبا. فالنظام السياسي في العراق أو لبنان 

واقعيّا لا يفترض أن يتم التعامل معهما 
كجزء من المنظومة العربية حاليا، رغم عروبة 

شعبيهما كحقيقة مطلقة تقاوم وتناضل في 
استرداد وانتزاع إرادة تاريخها ومصيرها من 

قبضة الهيمنة الإيرانية.

جامعة الدول العربية هي في جوهرها 
جامعة للقلوب العربية، ومن هواه غير عربي 

كيف له أن يكون عربياً أو يمثل دولة بعمق 
العراق أو لبنان، ولسنا مضطرين لسرد 

انتماءات وأهواء وزيريْ خارجية العراق منذ 
الاحتلال الأميركي في أبريل ٢٠٠٣، أو الدور 

الإيراني الميليشياوي ضد عروبة لبنان الذي 
يتبنّاه وزير خارجية لبنان الحالي.

مؤتمر جامعة الدول العربية أصبح خلفنا 
أما أمامنا فهو المشروع الإيراني بأبعاده 

وهيمنته. العرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي 
وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج العربي، على حد قول وزير الخارجية 

السعودي عادل الجبير، وتلك إجابة بخط 
مستقيم تمثّل أقصر مسافة لرد عربي شجاع 

ومسؤول يتناسب وحجم مهازل وحماقات 
نظام الملالي في طهران وسياساته المتخلفة.

لأن كيل العرب طفح وفاض صبرهم على 
جرائم الاحتلال الإيراني وتمدده في أرضهم، 
لذلك عليهم قراءة المشروع الإيراني كخريطة 

طريق لتنظيم إرهابي اعتقل تاريخ ومآثر 
الشعوب الإيرانية في سلطة فكرية متطرفة 
لا أحد يدانيها إلا تنظيم الدولة الإسلامية 
في الترويج لثقافة الموت لأسباب عقائدية 

صرفة تنسجم مع ما تنفذه عبر حرسها 
الثوري الخاص بحماية صادرات ثورة 

الخميني، وهي من مضمون التسمية تتوجه 
إلى احتلال الأضرحة والقبور حتى خارج 
حدودها الجغرافية الوطنية، لأنها تراها 

خاضعة لمشروعها المذهبي والقومي لولاية 
الفقيه كمنصات طائفية أنتجت سلسلة من 

الاحتلالات والإرهاب.
الحرب مع العراق لم تتأخر إلا سنة واحدة 

بعد مجيء الخميني إلى السلطة في سنة 
١٩٧٩؛ لأن الرغبة أكبر من الحكمة والقوانين 

الدولية ومبادئ حسن الجوار؛ لذلك كان معظم 
المقاتلين الإيرانيين يذهبون ضحايا لمفاتيح 

جنة الخميني الذين يفتتح بأجسادهم حقول 
الألغام وهم من الشباب والفتيان المعصوبة 

رؤوسهم بشعار ”مسافر كربلاء“ وهو النسخة 
الأصلية للمشروع المذهبي الطائفي العنصري 

الإيراني الذي يُجيز لإيران السيطرة على 
الأضرحة في كربلاء والنجف وبغداد، أما 
مثال سامراء فهو خلاصة بما جرى فيها 

وبنتائجها لما يدور من أهداف في عقلية 
النظام الإيراني. دمشق كانت قفزة نوعية 
لمشروعهم استغلت ضريح السيدة زينب 
للعبث بالأرض السورية، وحجة لتحشيد 

الميليشيات والمرتزقة؛ في لبنان كذلك كانت 
الأضرحة واجهة لمشروعهم السياسي.

المقابر تتحدث عن نفسها في العراق 
أو سوريا أو اليمن أو لبنان، فهي تتوسع 

لاحتواء الأبرياء البسطاء، ومقبرة السلام في 
النجف وبشهادة بعض العقلاء الذين طفح 
بهم كيل الموت في سبيل المشروع الإيراني، 

وهم من أبناء مرجعية ولاية الفقيه، أصبحت 
بلا حدود ومفتوحة باتجاه الصحراء.

العرب ما عادوا بحاجة إلى التذكير أن 
فيلق القدس هو فيلق الطريق إلى احتلال 
مكة. هذا هدفهم المعلن وسبق أن قصفوا 

مكة بصاروخ باليستي عن طريق ميليشيات 
الحوثي وبسلاح إيراني، وهي صواريخ 

تجاوزت ٨٠ صاروخا من بينها الصاروخ 
الأخير على الرياض. قادة الميليشيات في 
العراق يتندرون في ما بينهم ويتعمّدون 
التوثيق والنشر على أن الواجب الأقدس 

لحشدهم الشعبي هو هدفهم الأكبر في رحلة 
مشروعهم نحو احتلال السعودية.

المشروع الإيراني هو مشروع المقابر 
وتمددها ويتعكز على الأضرحة وحمايتها، 

ويخلع تسميات القداسة على فصائله 
الميليشياوية المسلحة، ويستعين بالخرافات 

والتجهيل لضمان تدفّق المقاتلين ترغيبا 
وترهيبا وبأساليب مختلفة لتطويعهم في 

مشروع بدأ بمفاتيح الجنة لاحتلال العراق.
لا جدوى من مناجزة الحق بانتظار أن 

تغيّر إيران من سياساتها التوسعية في 
المنطقة. غادرت المنطقة مرحلة الكلام مع 

إيران منذ عقود كما غادر مجلس الأمن بعد 
١١ فيتو روسيّا قدرته على اتخاذ القرارات 

الملزمة لحفظ السلام في العالم أو ردع الطغاة 
عن جرائمهم بحق الشعوب والإنسانية لمجرد 

حماية نظام الحاكم السوري.
كل دولة عربية عليها أن تحذر من خطاب 

التصالح مع النظام الإيراني بحجة الوئام 
وأمن المحيط الإقليمي. مقولة لا حرب مع 

إيران لا علاقة لها بالحرب ضد المحتل 
الإيراني وميليشياته على الأرض العربية.

إيران وخارطة الطريق إلى مكة

الصواريخ الباليستية التي تعمل إيران 

على تطويرها والتي يتبين مع الوقت 

أنها، مع الميليشيات المذهبية، أخطر 

بكثير من الملف النووي الذي كان 

موضع اهتمام إدارة الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما

غادرت المنطقة مرحلة الكلام مع 

إيران منذ عقود كما غادر مجلس الأمن 

بعد 11 فيتو روسيا قدرته على اتخاذ 

القرارات الملزمة لحفظ السلام في 

العالم أو ردع الطغاة عن جرائمهم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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آراء

} بموافقة الخارجية التونسية يوم الأحد 
الفارط على قرار المنتظم العربي الخاص 

بالتدخلات الإيرانية في الدول العربية والذي 
اعتبر حزب الله تنظيما إرهابيا، تكون تونس 

قد انتقلت من مرحلة الاتهامات الناعمة 
للتنظيم إلى الإدانة الكاملة.

خرجت تونس من سياق الرمادية 
السياسية في موقفها من حزب الله، ويبدو 

أنها رفعت تحفظها الذي بات متلازما مع 
كافة البيانات الختامية للاجتماعات الدورية 
لوزراء الداخلية العرب، حيث كثيرا ما كانت 
الوفود الرسمية التونسية ترجع احترازاتها 

إلى وضعية حزب الله صلب المشهدية 
السياسية والبرلمانية والاجتماعية في لبنان، 

إضافة إلى التوازنات والمعادلات الأمنية 
والعسكرية في الشرق الأوسط وسرديات 

الصراع مع إسرائيل.
بموافقة تونس ممثلة في كاتب الدولة 
للشؤون الخارجية صبري باشطبجي على 

القرار العربي رقم ٨٢١٨ تكون الدولة التونسية 
قد كشفت عن الخيط الفاصل بين التكتيك 

السياسي والخيارات الاستراتيجية، ولئن 
كان التحفظ وليد ضغط من بعض الفاعلين 
في المجتمع المدني فإن الخطوط العريضة 

والقناعات الكبرى للخارجية التونسية 
تكرست في المصادقة والموافقة على اعتبار 

حزب الله تنظيما إرهابيا.
وفي عمق الموافقة على القرار، تفهم 

وتساوق تونسيين مع السرديات السعودية 
خاصة، والخليجية بصفة أعم، حيال التهديد 
الإيراني والمخاطر الأمنية والعسكرية لحلفاء 

طهران في الشرق الأوسط.
قراءة سريعة وأفقية لكلمة ممثل تونس 
في اجتماع يوم الأحد، تحيل إلى التقاطع 

بين الدبلوماسية التونسية والسعودية 
والبحرينية في مستوى تمثل الأخطار 

وتشخيص المشاكل وتحديد بؤر التوتر.
والحقيقة أن قرار الدبلوماسية بالموافقة 

دون تحفظ على قرار الجامعة العربية والذي 
جاء في ١٥ فقرة كاملة تحمّلُ إيران وحزب 

الله المسؤولية السياسية والعسكرية والأمنية 
لوضعية الصفيح الساخن التي يقف عليها 

الشرق الأوسط، هو مرحلة من مسار التقارب 
التونسي السعودي وانحياز تونس الناعم 

والهادئ للمواقف والتموقعات الاستراتيجية.
فالدولة التونسية كانت شريكة للسعودية 

ضمن حلفها العربي في اليمن، سياسيا 
في حده الأدنى، وفي حلفها الإسلامي ضد 

الإرهاب عبر مشاركة وزير الدفاع التونسي 
في اجتماعاته الدورية، كما راعت المواقف 

السعودية المعارضة والمنددة بالنظام السوري 
فاختارت الدبلوماسية التونسية نصف خطوة 

سياسية من خلال إعادة العمل القنصلي في 
السفارة التونسية من دمشق دون أن تعقبها 

خطوات أخرى نحو تعيين وتبادل السفراء.
ولئن اختارت تونس موقع وموقف 

الحياد حيال أزمة الخليج نظرا لعدة 
اعتبارات تبدأ من علاقات النهضة بالدوحة 
وأثر أي خطوة تصعيدية في توازن المشهد 

السياسي في البلاد، ولا تنتهي عند الجالية 
التونسية الوازنة في قطر، فإن تونس اجتبت 

في المكاسرة السعودية الإيرانية الانزياح 
والانحياز للمقاربة السعودية.

ولعلنا لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أن 
الصراع السعودي الإيراني لا يحتمل الحياد 

ولا يقبل بمقولة مسك العصا من الوسط، 
فالرياض تتمثل إيران خطرا استراتيجيا 

يهدد الحدائق الخلفية ويستهدف الحواضر 

الكبرى، وإيران تعتبر السعودية حصان 
طروادة للمشاريع الأميركية في المنطقة، 

الأمر الذي أوصل النزاع إلى حد المكاسرة في 
التصريحات الإعلامية بين قادة الدولتين مما 

يفتح فرضيات الصدام على أكثر من سيناريو 
وخيار قد لا تصل إلى حد الصدام المسلح 

المباشر، ولكنه بالتأكيد سيكون بالنار الباردة 
في أكثر من مفصل وسياق.

أدركت طهران أن تونس دولة القوة 
الناعمة، بعد الثورة وبها قصرا وحصرا، 

باتت قريبة من الرياض، لا سيما وأن تصريح 
الرئيس الإيراني حسن روحاني باستحالة 

القيام بأي خطوة سياسية واستراتيجية في 
شمال أفريقيا دون التشاور مع إيران ساهم 

في إثارة التساؤلات والاستفسارات عن حقيقة 
الدور الإيراني في المنطقة المغاربية.

وتقديرنا بأن رسالة وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف لنظيره التونسي 
خميس الجهيناوي، والتي قرأها الأخير على 

أنها استدرار وساطة بين طهران والرياض 
كتبت بذكاء إيراني قوامه إضعاف جبهة 

حلفاء الخصم عبر تحويل صديق المنافس إلى 
وسيط يحافظ على ذات المسافة بين الصديق 

القريب وعدو الصديق.
ومع احترامنا للسفير خميس الجهيناوي 

إلا أن فحوى الرسالة في المسكوت عنه لا 
المكتوب، إذ تبتغي إيران أن تبعد من خلالها 
تونس عن التقارب مع الرياض، فتحولها من 
حليف إلى وسيط وتقوي في المقابل علاقاتها 
مع تونس عبر تحويلها من صديق بعيد إلى 
وسيط قريب، وذلك هو مكمن الدهاء الإيراني.

من الواضح أن هناك حالة من الريبة 
والشكوك والغموض العربي حيال الدور 

الإيراني عامة وحزب الله خاصة خلال 

الأعوام القليلة الماضية، فأنْ توافق الجزائر 
على القرار دون تحفظ وأن تصادق سلطنة 

عمان عليه دون أي مواربة وأن تقره الكويت 
جملة وتفصيلا، وأن ترفع تونس احترازاتها 
السابقة، هي مؤشرات على أزمة ثقة عميقة 
وعلى فشل الطرفين، إيران وحزب الله، في 

تبديد الغموض.
أمور عديدة أفقدت الفصائل المسلحة 
رصيدها الرمزي الأمر الذي مكن الفاعلين 

الرسميين من إدانتها دون مخافة رد فعل في 
المجال العام، لعل أهمها رفع السلاح في غير 
وجه العدو الإسرائيلي، وثانيها القتال خارج 
جغرافيا الصراع العربي الإسرائيلي وتحت 

راية وسقف قاسم سليماني.
تحتاج الفصائل المسلحة وعلى رأسها 

حزب الله إلى نقد ذاتي عميق وإلى مراجعة 
شاملة، فمؤشرات كثيرة تؤكد أنها فقدت 

الكثير من مواقعها وأرصدتها الرمزية في 
الشارع العربي ولدى قطاعات واسعة من 

النخبة العربية المستقلة والوطنية، ومؤشرات 
كثيرة أيضا تلزمها على تصحيح البوصلة 

وتنقيح الاتجاه.

تونس وحزب الله من الاتهامات الناعمة إلى الإدانات الكاملة

الفصائل الفلسطينية أمام الاختبار الأخير

{نشـــدد على رفض تونس لكل أشـــكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول والممارسات التي 

تهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي}.
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} تبدأ في القاهرة مجددا، وبرعاية مصرية، 
مباحثات الفصائل الفلسطينية وهي 

مخصصة حصرا، للاتفاق على تطبيقات 
اتفاق المصالحة المبرم في القاهرة نفسها، في 
مايو العام ٢٠١١ أي قبل أكثر من ست سنوات 
ولم ينفذ. هذه المرة يعود وفدا فتح وحماس 

إلى القاهرة، ومعهما ممثلو كل الفصائل، 
للاتفاق على إنفاذ التفاهم على التنفيذ، الذي 
توصل إليه الوفدان في شهر أكتوبر الماضي. 

وقد سبقت وصول وفدي فتح وحماس إلى 
القاهرة، غمامة تشاؤم، سببتها تصريحات 

استباقية واشتراطات من جانب رئاسة 
السلطة الفلسطينية وبعض القيادات في رام 

الله، غير أن وصول الوفود الفصائلية إلى 
القاهرة، عزز التفاؤل مرة أخرى، لا سيما 
بعد أن أُعلن في غزة عن تفاهم فتحاوي – 

حمساوي على تجاوز العقبات المتوقعة التي 
صنعتها التصريحات المسبقة والاشتراطات، 

لا سيما عقبة التعامل مع مسألة سلاح 
المقاومة، وكان ذلك محصلة لقاء بين رئيس 
جهاز المخابرات الفلسطينية الذي زار غزة 

ويحيى السنوار قائد حماس فيها.
وفي الأثناء، بدا أن مشاركة جميع 
الفصائل في المباحثات التي بدأت يوم 

الثلاثاء، تعطي قوة دفع أخرى لتنفيذ بنود 
الاتفاق الشامل والتفصيلي، الذي أبرمته 

فتح وحماس في العام ٢٠١١. ذلك على الرغم 
من أن تنفيذ الاتفاق سيكون صعبا في نظر 

فتح وحماس، ويحتاج بسبب شموليته 

إلى ضغوط ومتابعات من خارج الإطار 
الفلسطيني بحكم كونه اتفاقا يتناول كل 

جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية، ويكرّس القانون 

ويمنع التفرد والتجاوز، ولا يسمح بمصادرة 
الحريات في الضفة وغزة، ويقرر توحيد 
كافة المؤسسات في السلطة الفلسطينية، 

وإعادة هيكلتها، وفي طليعتها الجهاز 
القضائي، ويحدد مهام الأجهزة الأمنية على 

أن تكون عرضة للمساءلة من قبل المجلس 
التشريعي المنتخب، غير أن الطرف المصري 

الذي يحتضن المباحثات يرى في هذه الجولة 
اختبارا أخيرا وحاسما لطرفي الخصومة.

كانت حوارات فتح وحماس قد بدأت 
في القاهرة في العام ٢٠٠٩ وقد وصفها 

المشاركون آنذاك في بيانهم الختامي بأنها 
جرت ”بمشاركة مصرية فاعلة ومقدّرة“ وفرت 
للمتخاصمين ”جلسات حوار متعددة ومكثفة 
اتسمت بالشفافية والمصارحة، والتعمق في 

مناقشة كافة قضايا العمل الوطني، بعقل 
مفتوح وإرادة سياسية، ورغبة حقيقية 

في إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي 
والنفسي الذي أضفى سلبياته على كافة 

أرجاء الوطن الفلسطيني“.
وعلى الرغم من تلك الأوصاف النورانية 

التي أطلقت على حوار شهر فبراير ٢٠٠٩ 
إلا أن الأمور ظلت تراوح مكانها عشر 

سنين، تعرضت خلالها غزة لثلاث حروب 
كبرى أوقعت خسائر وآلاما ودمارا وأعادت 

حركة النضال الفلسطيني عشرات السنين 
إلى الوراء. ولعل طول أمد الخصومة، بعد 

مرور كل تلك السنوات، منذ بدء الحوار 
الذي قيل إنه شفاف وعميق وجرى بعقول 

مفتوحة وبإرادة سياسية؛ جعل الطرف 
المصري الراعي مصمما على رسم المشهد 
الختامي لهذه العبثية التي أعيت الشعب 

الفلسطيني. فقد صدرت العديد من الإشارات 
الدالة على أن الراعي المصري لم يعد 

مستعدا للمزيد من الصبر في حال التعثر 
أو العودة إلى المناورات والحيل للتنصل من 

تطبيق الاتفاقات، ما يعني أن مصر عازمة 
على أن تضع النقاط على الحروف في حال 
الانسداد، ثم تتخذ موقفا يُبنى عليه موقف 

عربي ضد الطرف المتنصل. ذلك لأن الملف 
الفلسطيني في مصر لم يعد يتقبل المزيد من 
الاتفاقات التي لم تنفذ. فقد كان هناك اتفاق 
في مارس ٢٠٠٥ لم ينفذ، فأعقبه بدء الاقتتال 

الذي استحث المملكة العربية السعودية 
على جمع الطرفين في رحاب مكة المكرمة 

في فبراير ٢٠٠٧ للتفاهم من جديد. ولضمان 
التنفيذ، قدمت السعودية ٢٥٠ مليون دولار 

لدعم خزينة السلطة، وللمساعدة على إعادة 
البناء وتشجيع الطرفين على المصالحة، وما 
إن عاد الطرفان- وكانت حركة حماس آنذاك 
هي الجامحة- حتى توسع الاقتتال وتداعت 

الأمور إلى الأسوأ.  ثم توصل الطرفان في 
القاهرة، في العام ٢٠٠٦ إلى تراض ووقعوا 

على ما سُمي ”وثيقة الوفاق الوطني“ ثم 

أهملت تلك الوثيقة وتغالظت الخصومة. 
بخلاف عنصر نفاد صبر الراعي المصري، 

هناك مخاطر التطورات المتوقعة في الإقليم، 
وهي تتهدد الفلسطينيين قبل غيرهم، وتنذر 

بمصير قاتم لحركة كفاحهم المعاصر، في 
حال أطلت برأسها تلك المسألة الغامضة التي 
يسمونها ”صفقة القرن“، بينما الفلسطينيون 

في حال الانقسام.
لم تعد هناك ذرائع للاستمرار في 

الانقسام، وما إثارة مسألة سلاح المقاومة في 
غزة، في استباق لمباحثات القاهرة التي بدأت 
أمس الثلاثاء؛ إلا ضرب من الذرائع، لا سيما 

وأن وثيقة اتفاق ٢٠١١ تتيح في منطوقها، 
للطرفين، تأطير السلاح دستوريا لكي يصبح 

قوة دفاع فلسطينية موصولة بالمستوى 
السياسي، الذي ينبغي أن تعاد هيكلته من 

خلال انتخابات عامة.
لا يختلف اثنان على أن تطبيق اتفاق 
العام ٢٠١١ يتطلب إرادة سياسية وجهدا 

متواصلا وثقافة جديدة وترفعا عن الصغائر 
والمماحكات. وللأسف لم تأت الأسابيع 

الماضية بما يعطي الانطباع بأن مثل هذه 
الإرادة قد توافرت للجانبين، ما يعني مرة 

أخرى أن الضغوط المصرية وحدها ستكون 
سبب الشروع في تطبيق الاتفاق، مثلما كانت 
سببا في تفاهم أكتوبر الماضي على الشروع 
العاجل في حل لجنة حماس التي تدير غزة، 
وتسليم معبر رفح ومقار الوزارات في غزة 

لحكومة رامي الحمدالله.

الضغوط المصرية وحدها ستكون 

سبب الشروع في تطبيق الاتفاق، 

مثلما كانت سببا في تفاهم أكتوبر 

الماضي على الشروع العاجل في حل 

لجنة حماس التي تدير غزة، وتسليم 

معبر رفح ومقار الوزارات في غزة 

لحكومة رامي الحمدالله

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

} إعلان المملكة العربية السعودية عن قائمة 
الـ٤٠ إرهابيا حوثيا من قيادات وعناصر 

خططت ودعمت ونفذت الأنشطة الإجرامية 
دليل واضح على تورط طهران في سرقة 

أمن واستقرار اليمن (السعيد). في اجتماع 
وزراء الخارجية العرب الأحد الماضي، طالبت 

السعودية بتحجيم النفوذ الإيراني الداعم 
”للحرامية“ في المنطقة، مثل عصابة حزب 

الله في لبنان وشلة الحوثي في اليمن.
النظام الإيراني الدموي يستخدم حزب 

الله وحلفاءه لسرقة أمن واستقرار دول 
المنطقة. منذ جلوس ممثل المرشد الأعلى على 
كرسي الرئاسة في بعبدا، تحققت التوقعات 

بانحياز لبنان إلى عصابات ملالي طهران 
وذراعهم العسكرية (حزب الله). نعم هو 

نفسه حزب الله الذي عطل منصب الرئيس 
في لبنان لأكثر من عامين، ثم منح الكرسي 

لقمة سائغة لحليفه ميشيل عون.
كلنا نتذكر كيف عارض عون اتفاق 

الطائف عام ١٩٨٩ بل واتهم كل من وافق على 
الاتفاق بالخيانة. عون كرر نفس الخطأ برفع 
مستوى اللهجة الرسمية اللبنانية، هذه المرة 

بنكتة احتجاز السعودية لرئيس الوزراء 
سعد الحريري. وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير رد الصاع صاعين، مؤكدا أن 
الحريري كان يعيش في السعودية برغبته 

وأن قرار عودته بيده.

الصورة واضحة والخطة الخبيثة تتكرر؛ 
هي نفسها إيران التي ارتبط بقاؤها بدعم 

الإرهاب وزرع الفتن الطائفية والمذهبية 
لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة. إيران 

حرضت حجاجها على القيام بأعمال شغب 
في موسم الحج وهم مُحَمَلون بالمتفجرات. 
إيران فجرت أبراج الخبر، ومولت الهجوم 
في مدينة الجبيل الصناعية، وتورطت في 

تفجيرات الرياض.
طهران تستميت لتوسيع نفوذها من 

خلال عصابات الحشد الشعبي والحوثي 
وحزب الله و”زعران“ الشام. حزب الله 

تورط في مؤامرات ضد السعودية واليمن 
والبحرين، إضافة إلى تلوث يديه بدماء 
الأطفال في سوريا. ميليشيات الحوثي 

هددت أمن وسلامة السعودية بـ٨٠ صاروخا 
باليستيا، حتى المساجد والمستشفيات 

والمدارس والمنازل في جنوب السعودية لم 
تسلم من مكر وخبث طهران.

لبنان الرسمي (صاحب كذبة احتجاز 
الحريري) أصبح مرتعا للصوص الغفلة 
وساحة مستباحة لتأسيس التنظيمات 
الإرهابية والعصابات. وزير الخارجية 

السعودي عادل الجبير وضع النقاط على 
الحروف الأسبوع الماضي، مؤكدا أن حزب 

الله اختطف النظام في لبنان، وإن لم تستطع 
الدولة اللبنانية تحجيم حزب الله الإرهابي، 

فإن ذلك يشكل خطرا وتهديدا لأمن واستقرار 
المنطقة برمتها. أصبح معلوما للجميع أن 
”حارة حريك“ باتت ولاية إيرانية وأن حزب 

الله (فرع الحرس الثوري الإيراني) يقوم 
بتهريب الأموال والمخدرات. أما اللبنانيون 

الشرفاء فلم يتنكروا لمواقف السعودية التي 
دعمت لبنان سياسيا واقتصاديا واستقبلت 

مئات ألوف اللبنانيين لتأمين فرص العمل 
لهم، بل وساعدت في عمليات الإنماء والإعمار 

بعد الحرب الأهلية في لبنان.
تحتضن الرياض اليوم الأربعاء اجتماع 

المعارضة السورية لتوحيد الصفوف 
والخروج برؤية موحدة. أمام العالم فرصة 
أخيرة للجم تدخل لصوص طهران وأذرعها 
الإرهابية في عدة مناطق في العالم. إعلان 
”الوزاري العربي“ الأحد الماضي حزب الله 

منظمة إرهابية قرار طال انتظاره. المهم 
اتخاذ خطوات جادة كتخفيض التمثيل 

الدبلوماسي أو فرض عقوبات اقتصادية 
لتفعيل هذا القرار.

قائمة الأربعين (حراميا) حوثيا التي 
تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي هي بداية 

الطريق. القائمة لن تقتصر فقط على من 
سرق صنعاء، وعلى الذين يقبعون في جحور 
طهران ودمشق والضاحية الجنوبية وبعبدا 
وأماكن أخرى أن يتحسسوا كراسيهم أيضا 

قبل فوات الأوان.

نصرالله والأربعون حراميا

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

إعلان {الوزاري العربي} الأحد الماضي 

حزب الله منظمة إرهابية قرار طال 

انتظاره. المهم اتخاذ خطوات جادة 

كتخفيض التمثيل الدبلوماسي أو 

فرض عقوبات اقتصادية لتفعيل 

هذا القرار

في الموافقة التونسية على القرار 

العربي، تفهم وتساوق تونسيين 

مع السرديات السعودية خاصة، 

والخليجية بصفة أعم، حيال التهديد 

الإيراني والمخاطر الأمنية لحلفاء 

طهران في الشرق الأوسط
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اقتصاد
{الإجـــراءات العاجلة التي تم اتخاذها تهدف لتقليص نزوح العملات الأجنبية في البلاد وتحقيق 

استقرار الجنيه بعد هبوطه الحاد مؤخرا بسبب نقص الدولار}.

محمد عثمان الركابي
وزير المالية السوداني

{غولدمان ســـاكس ســـينقل مركز نشـــاطه الأوروبي من لندن إلى كل من فرانكفورت وباريس 

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي}.

لويد بلانكفاين
رئيس مجلس إدارة بنك غولدمان ساكس

سلام سرحان

} أنقــرة – تراجعت قيمة الليرة التركية أمس 
إلـــى أدنى مســـتوى لها تاريخيا في أســـواق 
الصرف، حين فقدت أكثـــر من واحد بالمئة من 

قيمتها لتقترب من حاجز 4 ليرات للدولار.
وجـــاء تزعزع الثقة بالعملـــة التركية على 
خلفيـــة تصاعـــد التوتر بين حكومـــة الرئيس 
رجب طيـــب أردوغـــان مـــع الإدارة الأميركية 
بشـــأن محاكمة وشيكة لرجل أعمال ومصرفي 

تركيين في نيويورك.
وقـــرر البنـــك المركـــزي التركـــي أمس في 
محاولة لوقف هذا التدهور، إزالة جميع القيود 
على اقتراض البنوك فـــي التعاملات اليومية 
بـــين المصارف اعتبارا مـــن اليوم الأربعاء كما 

قرر زيادة تسهيلات السيولة اليومية.
ومع أن الاقتصاد التركي يســـجل نســـبة 
نمو بنســـبة تصل إلى 5 بالمئة بحسب الأرقام 
الرسمية، إلا أن ذلك لا يكشف الصورة الكاملة 
فـــي ظل ارتفـــاع معدل التضخم إلـــى نحو 12 
بالمئة والانحدار المتسارع لقيمة الليرة التركية 

منذ أشهر عدة.
وتبدو الليرة التركية في مســـار من اتجاه 
واحد منذ نهاية عام 2013 حين تفجرت فضائح 
الفســـاء المرتبطة بالحلقة القريبة من الرئيس 
أردوغان. وقد فقدت الليرة منذ ذلك الحين أكثر 

من 60 بالمئة من قيمتها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
هاجـــم الجمعـــة البنـــك المركزي ودعـــاه إلى 
التعجيـــل بخفـــض نســـب فوائده لتشـــجيع 
الاقتراض ســـعيا إلـــى دعم النمـــو من خلال 
الاســـتهلاك والاســـتثمار في وقـــت دخلت فيه 
البـــلاد مبكرا في أجـــواء انتخابية قبل عامين 
من انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية مهمة.

ويـــرى محللون أن المؤشـــرات الاقتصادية 
المتدهـــورة تملـــي على البنك المركزي تشـــديد 
سياســـته المالية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة 
التضخـــم الجامـــح وانحـــدار قيمـــة الليرة، 
لكنـــه يواجه بصعوبة ضغـــوط أردوغان التي 

تتعارض مع بديهيات السياسات المالية.
وأكـــدوا أن التوتـــر بين انقرة وواشـــنطن 
الشـــديد أصلا، زادت حدته في الأيام الأخيرة 
مـــع اقتراب موعد محاكمـــة رضا ضراب رجل 
الأعمال التركي الإيراني الذي أوقف في العام 

الماضي في الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في بداية شهر 
ديسمبر المقبل مع مصرفي تركي اسمه محمد 
حقان أتيـــلا بتهم تتعلق بانتهـــاك العقوبات 
الأميركيـــة علـــى إيـــران. وتتصـــل الاتهامات 
أيضا بوزير تركي ســـابق لا يزال طليقا خارج 

الولايات المتحدة.
وتثيـــر المحاكمـــة مخـــاوف مـــن تأثيرها 
المحتمـــل علـــى القطـــاع المصرفـــي التركـــي 
خصوصـــا على مصـــرف هالبنـــك الحكومي، 
الذي كان أتيلا يتولى عند توقيفه في الولايات 
المتحدة منصب مســـاعد مديـــره العام المكلف 

بشؤون الإدارة المصرفية الدولية.
ويقول ممثلـــو الادعاء العـــام الأميركيون 
إن ضـــراب، الذي اعتقل فـــي الولايات المتحدة 
فـــي العام الماضـــي، كان وراء مخطط واســـع 
تصل قيمته إلى مئـــات الملايين من الدولارات 
للالتفـــاف علـــى العقـوبـــات المفـروضـــة على 

إيران.
وكان مـــن المقرر أن تبدأ محكمة ســـاوثرن 
الجزئية في مدينة نيويورك باختيار المحلفين 
فـــي القضية أمــــس، لكـن تـم تأجيـــل العملية 
حتـــى 27 نوفمبـــر الجـــاري، وهـــو التـاريـــخ 
الأصلي لبدء المحـاكمة، التي ستبدأ في الشهر 

المقبل.
ويخشى مصرفيون ومستثمرون من عجز 
البنك المركزي عن معالجة الأزمات الاقتصادية 
المتفاقمـــة في ظـــل الاتهامات التـــي يوجهها 
أردوغـــان إلى البنك والتي تصـــل إلى اتهامه 

بالخيانة.

وكان أردوغـــان قد قال الأســـبوع الماضي 
خلال اجتماع لحزب العدالـــة والتنمية ”إنهم 
يقولون إن البنك المركزي مســـتقل. لا تتدخل. 
حســـنا، نظرا لأننا لا نتدخل في عمله فإن هذا 

هو ما يحدث“.
وقد أبقى البنك المركزي مؤخرا على أسعار 
الفائـــدة دون تغيير، وهو موقف وســـطي بين 
مطالـــب أردوغـــان بخفض الفائـــدة والحاجة 
الملحـــة إلى زيـــادة الفائـــدة لمواجهـــة ارتفاع 

التضخم وانخفاض قيمة الليرة.
وفي موقـــف لافت قال نائب رئيس الوزراء 
محمد شيمشـــك يوم الأحد إنـــه ينبغي للبنك 
المركزي أن يبقي السياســـة النقدية مشـــددة، 
فـــي معارضة لدعـــوات أردوغان إلى تيســـير 

السياسة المالية.
وتؤكـــد البيانات أن الأزمـــات الاقتصادية 
في تركيا تتفاقم بســـرعة كبيـــرة منذ محاولة 
الانقلاب منتصـــف العام الماضـــي وما تبعها 
مـــن عمليـــات اجتثـــاث وتحولات سياســـية 
مكنت أردوغان مـــن إحكام قبضته على جميع 

السلطات.
ويســـتبعد صندوق النقد الدولي أن يحقق 
الاقتصاد التركي نســـبة النمو التي تتوقعها 
الحكومـــة في العـــام الحالي بســـبب ضبابية 
الوضـــع السياســـي والعلاقـــات المتوترة مع 
أوروبـــا واضطـــراب الأمـــن في داخـــل البلاد 

والمنطقة.
ويمثل انحســـار الســـياحة الأوروبية إلى 
تركيـــا بســـبب سياســـات أردوغـــان والتوتر 
الأمني الضربة الأقسى للاقتصاد التركي الذي 

يعتمد بشكل كبير على السياحة.
ويقول محللـــون إن انهمـــاك أردوغان في 
المناورات السياسية ودعمـه المطلق لجماعات 
الإخوان المســـلمين وتركيز جميع الســـلطات 
فـــي قبضتـه منـذ التحـول إلى نظـام رئـاســـي 
يجـدد التســـاؤلات بشأن مســـتقبل العلاقات 
بين تركيا والاتحـاد الأوروبي، أكبـر شركـائها 

التجاريين.

} تونــس - كشـــفت تونـــس عـــن معالم خطة 
لإنتـــاج الطاقـــة المتجـــددة مـــن أجـــل تلبيـــة 
احتياجات البلاد المســـتقبلية من الطاقة بعد 
توقعات ببدء تراجع إنتـــاج النفط والغاز في 
البـــلاد والذي يعـــدّ المحرك الأساســـي لإنتاج 

الكهرباء.
وقـــال المنصف الهرابي مدير عام للشـــركة 
التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، خلال ندوة 
حول الطاقة الشمســـية عقدت فـــي تونس إن 
بلاده ”تتجه إلـــى إنتاج 12 بالمئة من حاجتها 

الطاقية عبر المصادر المتجددة بحلول 2020“.
وأوضح أن بلاده تعتـــزم رفع الإنتاج إلى 
حدود 30 بالمئة من الطاقة المتجددة بحلول عام 
2030 وذلك بإحداث مشاريع ضخمة في مجال 
الطاقة الشمســـية. ووفق البيانات الرســـمية، 
فإن حجـــم الإنتاج من الطاقـــة البديلة لا يزيد 

حاليا عن نحو 4 بالمئة من حاجيات البلاد، أي 
ما يعادل 148 ميغاواط فقط.

وتعي الســـلطات أهمية هذا القطاع، ليس 
لتوفيـــر فرص العمل وحفز الاســـتثمارات في 
القطاعين العام والخـــاص، بل أيضا لمواجهة 

المصاريف التي تثقل كاهل الدولة.
وأكد مدير شركة الكهرباء المملوكة للدولة 
إن ”القطـــاع العـــام ســـينتج 300 ميغاواط من 
الطاقـــة الشمســـية و80 ميغـــاواط مـــن طاقة 
الرياح في الجنوب التونســـي، بينما سيتكفل 
القطاع الخاص بإنتـــاج 1.5 غيغاواط بحلول 

.“2020
وبدأت تونـــس في الفترة الأخيرة في بناء 
ستة مشاريع طاقة شمسية ومشروعين لطاقة 

الرياح لتأمين حاجتها.
وتقترب شـــركة الكهرباء من عملية إنجاز 
محطة لإنتاج الطاقة في محافظة توزر جنوب 
البلاد بطاقة إنتاج تقدّر بنحو 10 ميغاواط من 

الطاقة الشمسية.
ووضعت الحكومة فـــي نطاق خطة بعيدة 
المدى تحت اســـم ”أطلس الريـــاح“ تهدف إلى 
تعزيـــز دور القطـــاع وذلـــك من خـــلال تحديد 
أماكن تركيز محطات الرياح في أنحاء البلاد.

وأتاح هذا الإجراء اعتمـــاد قائمة مفصلة 
للمشـــروعات المتوقع إنجازها على مراحل في 
إطار المخطط الخماسي للدولة الذي ينتهي في 

.2020
وتنتـــج تونس يوميا 45 ألـــف برميل نفط 
يوميا لا تغطي سوى 40 بالمئة من احتياجاتها 
وتمثل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 3 بالمئة 
من مجمـــوع الإنتاج، وفق بيانـــات إحصائية 

رسمية.
وقال وزيـــر الطاقـــة والمناجـــم والطاقات 
المتجـــددة خالد قدور فـــي تصريحات إعلامية 
إن ”الطاقـــة المتجددة مجال اســـتراتيجي لأن 
إمكانيات تونس من الوقود قليلة جدا والإنتاج 

يمثل 50 بالمئة على الأكثر من الاستهلاك“.
ويقـــول خبـــراء إن توجـــه تونـــس نحـــو 
الطاقة البديلة يأتي في ظل اتســـاع العجز في 
توفير الطاقة إذ ارتفعت واردات الطاقة خلال 
السنوات الســـبع الأخيرة بنحو 45 بالمئة، مع 
انخفـــاض في معدل إنتاجها، الذي من التوقع 
أن يصل إلى ما دون 15 بالمئة في العقد المقبل.

ومن الواضح أن الحكومة بدت مجبرة على 
تحفيز الاســـتثمار في الطاقة البديلة للضغط 
على كلفة إنتاج الكهرباء وذلك انســـجاما مع 
ما جاء في موازنـــة العام الحالي بهدف الحد 
من الإخلال الذي يســـببه ذلك على التوازنات 
المالية للبلاد، والتي تشكو عجزا متفاقما منذ 

سنوات.

وســـتكون تلك المشـــاريع مجـــرد انطلاقة 
فقـــط مـــن أجل بلوغ مســـتوى إنتـــاج بمقدار 
ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء بواســـطة 

الطاقات المتجددة بحلول العام 2030.
وتستهدف تونس إنتاج نحو 16 غيغاواط 
من الطاقة المتجددة لمواجهة النقص الحاصل 
فـــي الطاقـــة الكهربائية بكلفة اســـتثمار تقدر 
بنحو سبعة مليارات دولار مما سيمكّن الدولة 
مـــن توفير قرابـــة 13 مليـــار دولار مـــن قيمة 

الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية للبلاد.
ويراهن المسؤولون كثيرا على تلك المشاريع 
لجذب المزيد من الاســـتثمارات بعد أن وضعت 
الحكومـــة نصب عينيها النهوض بهذا القطاع 
الواعـــد، فضلا عن كونه ســـيحقق قفزة نوعية 

في التنمية بعدد من مناطق البلاد.
وكانت تونس قد أطلقت في مارس الماضي، 
مشـــروعا ذكيّا لتطوير الشبكة الكهربائية، في 
خطوة تهدف إلى التحوّل إلى الطاقات النظيفة 
وإنقاذ شركة الكهرباء في ظل تفاقم خسائرها 

التي بلغت 450 مليون دولار.

تســــــارع إيقاع انحدار الليرة التركية أمس على خلفية مواجهة بين أنقرة وواشنطن تتعلق 
ــــــات الأميركية على طهران. ويبدو البنك المركزي في مأزق شــــــديد في  بانتهــــــاكات للعقوب
ــــــس رجب طيب أردوغان التي تتعــــــارض مع بديهيات  ظــــــل صعوبة الأزمة وضغوط الرئي

السياسات المالية.

تسابق تونس الزمن من أجل تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بإنتاج الطاقة البديلة من خلال 
خطط طموحة لتشــــــجيع القطاعين العام والخاص للاســــــتثمار في هذا القطاع المســــــتدام 

لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة.

انحدار قياسي لليرة التركية على خلفية التوتر مع واشنطن

برنامج تونسي طموح للطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد

[ البنك المركزي محاصر بين تراجع الثقة وضغوط أردوغان  [ أنقرة تدخل في مواجهة مع واشنطن دفاعا عن طهران

[ استهداف إنتاج 1.88 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2020  [ الخطة تركز على القطاعين العام والخاص لتفادي نقص الكهرباء

انحدار بلا مكابح لليرة التركية

طاقة المستقبل لتحقيق اقتصاد مستدام

نائب رئيس الوزراء محمد 

شيمشك دعا لإبقاء السياسة 

النقدية المشددة في معارضة 

صريحة لدعوات أردوغان

رجل الأعمال التركي الإيراني 

رضا ضراب متهم بإدارة 

مخطط واسع للالتفاف على 

العقوبات الأميركية على إيران

المنصف الهرابي:

الطاقة البديلة ستوفر 

12 بالمئة من حاجة تونس 

الكهربائية بحلول 2020

} تونــس - عـــززت تونـــس اســـتراتيجية 
شـــراكاتها الاقتصادية مـــع أفريقيا بتوقيع 
اتفاق جديد مع المجموعة الاقتصادية لدول 
ضمـــن جهودها  غـــرب أفريقيـــا ”ايكواس“ 
لتوسيع دورها كبوابة للاستثمار في القارة.
وتتضمن الاتفاقية التي تم توقيعها بين 
الطرفين فـــي العاصمة تونس خارطة طريق 
لتطوير العلاقات التجارية في الفترة المقبلة.
وأكد رئيس مجموعة ايكواس، مارســـال 
دي ســـوزا، خلال مؤتمر صحافي أن زيارته 
لتونـــس تنـــدرج فـــي إطـــار دفـــع التعاون 
التجاري بين تونس والمجموعة الاقتصادية، 
التـــي تضم 15 بلدا في غـــرب أفريقيا، التي 

يسكنها قرابة 340 مليون نسمة.
وقـــال إن ”التعـــاون الثنائـــي يجـــب أن 
يرتكز علـــى عدة مبـــادئ من أهمهـــا حرية 
تنقل الأشـــخاص ومنح تســـهيلات خاصة 

بالتأشيرات وتوفير فرص عمل جديدة“.
ورســـمت تونس لنفســـها خطـــة طويلة 
الأمد تقوم على اعتماد خيار الدبلوماســـية 
الاقتصادية لدعـــم قطاع التبـــادل التجاري 
وتعزيـــز قطاعـــي الصـــادرات والاســـتثمار 

الأجنبي.
ولفـــت وزيـــر التجـــارة التونســـي عمر 
الباهـــي، إلـــى أن حجم المبـــادلات التجارية 
بين تونس وبلـــدان المجموعة أقل من واحد 
بالمئة. واعتبر أن هذه النســـبة ضعيفة جدا 

نظرا للمشاكل اللوجستية.
وقـــال إن بـــلاده ترغـــب فـــي ”تطويرها 
وتحسين المبادلات مع هذه الدول التي تملك 

إمكانيات تنمية كبيرة“.
ويتوقع أن تشارك تونس في قمة مقررة 
الشـــهر المقبل في توغو للتأكيد على رغبتها 
فـــي أن تصبـــح عضـــوا ملاحظا فـــي هذه 

المجموعة الاقتصادية المهمة.
وتقترب تونـــس من الانضمام للســـوق 
المشتركة لشـــرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) 
التي تعد أكبر تجمـــع اقتصادي بالقارة، ما 

يعكس نجاح مساعيها للخروج من الأزمة.

شراكة تونسية 

استراتيجية مع ايكواس

خالد قدور:

الطاقة المتجددة مجال 

استراتيجي لأن إمكانيات 

تونس من الوقود قليلة جدا
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اقتصاد
{خطة شـــركة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة تعطلت بسبب احتجاز 

مالك الشـــركة الأمير الوليد بن طلال في إطار حملة ســـعودية لمكافحة الفســـاد}.

مصادر مطلعة
وكالة رويترز

{الإمارات بوصفها من الدول الرئيســـية المســـتضيفة للعمالة الوافدة في العالم، حريصة على 

المشاركة الفاعلة في صياغة الاتفاق الدولي للهجرة}.

ناصر بن ثاني الهاملي
وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات

الاقتصاديـــة  الأوســـاط  عبـــرت   – بغــداد   {
العراقية عن يأسها من إمكانية نجاح الوعود 
إمبراطوريـــة  بإنقـــاذ  الجديـــدة  الحكوميـــة 
الشـــركات الحكوميـــة المعطلة منذ عـــام 2003 
وأكدت أن الفســـاد لن يكـــون بعيدا عن خطط 
خصخصتها لسرقة أصولها وخاصة الأراضي 

الواسعة المقامة عليها.
وتعكف الحكومة فـــي الوقت الحالي على 
دراســـة كيفية إعادة إحياء نشـــاط أكثر من 30 
ألف منشـــأة حكومية لا تمـــارس معظمها أي 
نشـــاط رغم أن ســـجلاتها تضم نحو 750 ألف 
موظـــف ترهق رواتبهم الحكومة بمبالغ طائلة 

دون إنتاج يذكر.
والخبـــراء  العراقـــي  الشـــارع  ويحمـــل 
الانهيـــار  مســـؤولية  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
الشـــامل الذي تعاني منه الشركات الحكومية 
بسبب الفساد والإهمال وهم لا يعولون كثيرا 
علـــى إمكانية إنقاذها بســـبب ضعـــف كفاءة 

المسؤولين الحكوميين.
وتشير مسودة موازنة السنة المالية المقبلة 
إلـــى أن الحكومـــة تخطط لإيجاد شـــراكة بين 
القطاعـــين العام والخاص لإعـــادة الحياة إلى 

تلك المنشآت المعطلة منذ عام 2003.
لكن المحللين يخشون من جولة جديدة من 
الفســـاد في عملية الخصخصة لسرقة أصول 
تلك المنشـــآت بثمـــن بخس من قبـــل واجهات 

خفية للأوساط السياسية المتنفذة.
وتقـــول الحكومـــة إنهـــا تأمل بـــأن يؤدي 
دخول المستثمرين في نشاط تلك الشركات إلى 
تحين كفاءة تشـــغيلها وإعادتها إلى الربحية 
وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 

لإخراج البلاد من حالة الشلل الاقتصادي.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة القطاع 
الصناعـــي الذي كان ينافـــس أفضل المنتجات 
العالمية في القرن الماضـــي تراجعت إلى نحو 
2 بالمئة فقط مـــن الناتج المحلي الإجمالي بعد 

أن كانت تبلغ نحو 10 بالمئة قبل عام 2003 رغم 
وطأة الحصار الدولي في ذلك الحين.

ويعاني الاقتصاد العراقي بشـــكل عام من 
الشـــلل التام بعـــد 14 عاما من ســـوء الإدارة. 
وأصبحت الموازنة تعاني مـــن الإدمان المفرط 
على عوائد صـــادرات النفط في تلبية حاجات 
البـــلاد من الســـلع والخدمات المســـتوردة من 

الخارج.
وتعرضت المنشـــآت الصناعيـــة في أعقاب 
الغـــزو الأميركي في عام 2003 إلى تدمير كامل 
حيث تم نهـــب وتهريب معداتهـــا وبيعها في 
أســـواق الخردة في الدول المجـــاورة وخاصة 

إيران.
وســـاهمت عوامـــل كثيـــرة فـــي تدهـــور 
الصناعـــة أبرزهـــا تولي مناصب المســـؤولية 
من قبل شـــخصيات لا تتســـم بالكفاءة بسبب 
المحاصصـــة الطائفيـــة وتشـــجيع الطبقـــات 
السياســـية علـــى الاعتمـــاد على الاســـتيراد 

لتمرير صفقات الفساد.
واعتمدت الحكومة خلال فترة طفرة أسعار 
النفط في عهد رئيس الوزراء السابق سياسة 
البـــاب المفتوح على صعيد التجارة الخارجية 
وبددت عوائد البلاد النفطية في إغراق السوق 
المحلية بالسلع من مختلف دول العالم لا سيما 

البضائع المهربة مجهولة المنشأ.
وساهمت سياســـة إغراق السوق بالسلع 
الأجنبيـــة فـــي تعميق أزمـــات الإنتاج المحلي 
وازدهـــار عمليات غســـيل الأمـــوال وتهريبها 
واستنزاف العملة الصعبة، ما أدى إلى سقوط 
البلاد في أزمـــة اقتصادية خانقة بعد انحدار 

أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
ورغم الخطـــط الحكومية المتكررة بشـــأن 
محاربة الفســـاد لم تشـــهد البلاد منذ سنوات 
طويلة أي خطوات عملية لمحاســـبة الفاسدين 
والمتورطـــين فـــي اســـتمرار شـــلل الاقتصاد 

العراقي بسبب ارتباطهم بالطبقات السياسية 
المتنفذة.

وفـــي ظـــل غيـــاب الشـــفافية والبيانـــات 
الرســـمية تشـــير التقديرات إلـــى أن الأغلبية 
الساحقة من المنشآت الحكومية لا تزال متوقفة 
عن العمل في وقت تضخـــم فيه عدد العاملين 
الوهميين فيها لتنفيس الاحتقان الشعبي لأن 
الدولة أصبحت المصدر شبه الوحيد لتوظيف 

جيوش العاطلين عن العمل.
وتشـــير التصريحـــات الرســـمية إلـــى أن 
الحكومة تدفع رواتب لنحو 7 ملايين شخص، 
وأن فاتورة ذلك تفوق جميع إيرادات الموازنة.
ولـــم تقتصـــر الأضـــرار علـــى المنشـــآت 
الحكومية بل شـــملت أيضا شـــركات القطاع 
الخـــاص، التي عمتها الفوضى بســـبب غياب 

أجهزة الرقابة ومعايير السيطرة النوعية.

وأدى دمار تلك المنشآت إلى خسارة الدولة 
لمليـــارات الـــدولارات في الســـنوات الماضية، 
فضلا عن اســـتفحال معدلات البطالة وتراجع 
التنميـــة وغيرها من المضاعفـــات التي دمرت 

اقتصاد البلاد.
وترتبط معظم الأنشـــطة الصناعية حاليا 
بصناعة النفـــط حيث أن عمليات تكرير الخام 
وصناعـــة الأســـمدة والصناعـــات الكيمياوية 

تعتبر من الصناعات الرئيسية في البلاد.
ونسبت صحيفة المدى المحلية إلى الخبير 
الاقتصادي العراقي عامـــر الجواهري تأكيده 
ضـــرورة عـــدم الاكتفـــاء بالحديـــث والتنظير 
دون التحرك بشـــكل فعلـــي، وطالب الحكومة 
باتخـــاذ إجراءات ســـريعة لتشـــغيل المصانع 
بشـــكل تدريجي على أمـــل إعادتها إلى العمل 

بعد سنوات.

وقال إن ”غياب الإرادة السياســـية لا يزال 
يمثل عقبة ثقيلة“ لانقاذ الصناعة. وأشار إلى 
أن مجلس التنســـيق الصناعي برئاســـة وزير 
الصناعة تم تشـــكليه للنظر في مشكلة تراجع 
الصناعة وإيجاد الحلول، لكنه لا يزال مشلولا 
في وقت يفترض فيه أن يكون في حالة انعقاد 

دائم“.
ويرى خبراء أن عملية الإصلاح الاقتصادي 
برمتهـــا تحولت في العراق إلى شـــعارات لأن 
معظم من يمارسون السياسة لا يعرفون كيف 

تتم هذه العملية.
ويواجه المستثمرون عراقيل كثيرة أهمها 
البيروقراطيـــة واســـتمرار التعامـــل بقوانين 
قديمة تحتاج إلى مراجعة وإصلاحات جذرية 
لمنح رجال الأعمال ضمانات لتوطين الصناعة 

مجددا.

رغم الخطط والشــــــعارات الكثيرة التي أعلنتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 14 عاما 
لإعادة الحياة إلى أكثر من 30 ألف منشــــــأة حكومية، إلا أنها لا تزال غارقة في الإهمال 

والشلل والفساد وهي ترهق الموازنة بدفع رواتب جيوش من البطالة المقنعة.

وعود جديدة بإنقاذ إمبراطورية المنشآت الحكومية العراقية

[ أكثر من 30 ألف شركة تعاني من الشلل التام منذ 14 عاما  [ استشراء الفساد يقمع خطط إنقاذها بمساعدة القطاع الخاص

مصانع نائمة منذ 14 عاما

عامر الجواهري:

غياب الإرادة السياسية 

عقبة ثقيلة أمام عودة 

نشاط المصانع العراقية

ضرائب التبغ تدعم9 منظمات عالمية تعتمد الإمارات مرجعا لمعايير التميز والتطوير

الموازنة المصرية
} القاهــرة - توقع وزير المالية المصري عمرو 
الجارحي أمس أن تؤدي زيادة الضرائب على 
السجائر ومنتجات التبغ إلى تحقيق إيرادات 
جديدة للموازنة تصل إلى نحو أربعة مليارات 
جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية الســـنة 
المالية الحالية 2018-2017 التي تنتهي بنهاية 

يونيو المقبل.
وجـــاءت تصريحـــات الوزيـــر بعـــد إقرار 
مجلـــس النـواب أمــــس زيادة جـديـــدة علـى 
تلـك الضرائب، التـي بـدأ تطبيقهـا مـع بـدايـة 
الســـنة الماليـــة الحاليـــة مطلع شـــهر يوليو 

الماضي.
وتقل تلك التقديرات بشـــكل كبير جدا عن 
الإيرادات المســـتهدفة في تصريحات ســـابقة 
والتـــي قدرت بنحو 54 مليار جنيه في الســـنة 

المالية الحالية.
وكان الوزيـــر يتحدث إلـــى رويترز بعد أن 
صادق مجلـــس النواب المصـــري على تعديل 
قانـــون القيمة المضافة بما يزيد الضريبة على 
التبغ ومنتجاته وتوســـيع الشرائح الضريبية 

لأسعار بيع السجائر.
ويتضمـــن مشـــروع القانون زيـــادة الحد 
الأقصى للشـــريحة الأولى من السجائر إلى 18 
جنيهـــا من 13 جنيهـــا والثانية إلى 30 جنيها 
من 23 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة 
أنـــواع الســـجائر التي يزيد ســـعرها على 30 

جنيها.
وقال أعضاء في مجلس النواب المصري إن 
الزيادة ستشمل ”الضريبة القطعية“ وستكون 
من 2.75 إلـــى 3.5 جنيه للشـــريحة الأولى من 
الســـجائر ومن 4.25 إلى 5.50 جنيه للشريحة 
الثانيـــة ومـــن 5.25 إلى 6.50 جنيه للشـــريحة 

الثالثة.
إيقـــاع  المصريـــة  الحكومـــة  وعـــززت 
الإصلاحات الاقتصادية بشكل كبير في نهاية 
العـــام الماضـــي وكان أبرزها تحرير أســـعار 
الصـــرف في إطار برنامـــج يتضمن الحصول 
على قرض بقيمـــة 12 مليار دولار من صندوق 

النقد الدولي.
وشملت الإصلاحات إجراءات قاسية بينها 
زيادة أســـعار الوقود والكهرباء وفرض رسوم 
وضرائب جديدة. وقد أدت تلك الإجراءات إلى 
ارتفـــاع حاد في التضخـــم، الذي يزيد على 30 

بالمئة منذ عدة أشهر.

} دبي - اختارت 9 من أكبر المنظمات الدولية 
للتميز والجـــودة، الإمـــارات كمرجعية عالمية 
للحكومات في معايير تحسين الكفاءة الإدارية 

واعتماد برامج لتشكيل حكومات المستقبل.
والمنظمات هي الأكاديمية الدولية للجودة 
لإدارة  الأوروبيـــة  والمؤسســـة  (آي.أي.كيـــو) 
الجودة  ومنظمـــة  الجـــودة (إي.أف.كيـــو.أم) 
الأوروبيـــة (إي.أو.كيـــو) والجمعية الأميركية 
للجـــودة (أي.أس.كيـــو) والمنظمة الآســـيوية 
للجودة (أي.بي.كيو.أو) والمنظمة الأســـترالية 
للجودة (أي.أو.كيو) ومؤسسة جوران العالمية 
والرابطـــة الآســـيوية للجـــودة (أي.أن.كيـــو) 

وجامعة ميامي الأميركية. 
وجـــاء الإعلان في حفـــل أقيم في دبي ضم 
ممثلي تلـــك المنظمات والمؤسســـات العالمية، 

التـــي قالـــت إن اختيارها اســـتند إلـــى أداء 
المؤسسات الإماراتية وتقييم الأداء المؤسسي 

والتميّز الريادي في حكومات المستقبل.
وانطلقت عمليـــة التقييم في أكتوبر العام 
الماضي وشـــارك فيها 120 خبيـــرا من 40 دولة 
وانتهـــت بمراجعـــة لنتائج التقييـــم أجرتها 
لجنـــة التحكيم الدولية التـــي ضمت 6 خبراء 
من رؤساء ومدراء مؤسسات الجودة والتميّز 

العالمية.
وقـــام الخبراء بتقييـــم الجهات الحكومية 
الاتحادية والمحلية ومراجعة تطبيق المنظومة 
وآلية التقييم ومدى نجاح معاييرها في تحديد 
المؤسسات المتميّزة من منظور تحقيق النتائج 
علـــى المســـتوى العالمي ونجاح آليـــة التقييم 
فـــي رصد القـــدرات المتميزة لدى المؤسســـات 

والتعـــرّف على نمـــاذج الأعمـــال الناجحة في 
العمل الحكومي.

وأكدت منظمات التميّـــز والجودة الدولية 
التي أشـــرفت علـــى تقييم واعتمـــاد منظومة 
التميّـــز الحكومـــي الإماراتيـــة علـــى جاهزية 
وتشـــكيل  للتطبيـــق  وقابليتهـــا  المنظومـــة 
حكومات المســـتقبل المبنية على أساس التميّز 
والابتـــكار المتجـــدد من خـــلال اعتمـــاد أعلى 

معايير التنافسية.
وأكدوا أن نهـــج منظومة العمل الحكومي 
في الإمـــارات يركز على التميـــز وبناء قدرات 
متميـــزة ومتكاملة وتقديم نتائـــج الأداء على 

مستوى متفوق وبطريقة مستدامة.
وتم بنـــاء المنظومـــة الحكوميـــة لتواكـــب 
الرؤيـــة الطموحـــة لحكومة الإمـــارات في أن 

تكـــون من أفضل حكومـــات العالم بحلول عام 
2021 وتهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من 
تقديم خدمات بمستوى سبع نجوم تسهم في 

تحقيق السعادة للمجتمع.
وأشـــار ممثلـــو المنظمـــات إلـــى برامـــج 
التميّـــز علـــى المســـتوى الاتحـــادي من خلال 
”برنامـــج الشـــيخ خليفـــة للتميـــز الحكومي“ 
وعلى المســـتوى المحلي في إمـــارة دبي ضمن 
”برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز“ وإمارة 
أبوظبـــي من خـلال ”برنامـــج أبـوظبي للتميز 

الحكـومي“.
وقالوا إن ذلك يكشف مستوى النضج الذي 
وصلت إليه في رحلتهـــا نحو الريادة، وإبراز 
الإنجازات والنتائج المحققة في خدمة المجتمع 
ومجالات وفرص التحسين التي تساعدها في 

تحقيق أهدافها الطموحة.
وأكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون 
مجلس الوزراء والمستقبل أن حكومة الإمارات 
تواصـــل مســـيرة التطويـــر والتميـــز لتعزيز 
مكانتهـــا الرياديـــة. وقـــال إنهـــا تمكنت عبر 
اعتماد الابتكار منهجـــا لعملها من أن تصبح 
مرجعيـــة للحكومات الســـاعية إلـــى الارتقاء 
بأدائهـــا لتحقيـــق الســـعادة وجـــودة الحياة 

لمجتمعاتها.
وقالت عهـــود بنت خلفـــان الرومي وزيرة 
الدولة للســـعادة إن قيادة الإمارات أدركت منذ 
عقدين أن التميز خيار أساســـي واستراتيجي 
فـــي تطويـــر منظومة العمـــل فـــي القطاعين 
الحكومي والخاص وأنهـــا تركز على النتائج 
المحققـــة والتأثير والفعاليـــة وتحويل التميز 

إلى ثقافة ونهج عمل وممارسة يومية.
وأضافت أن رؤية الإمارات تسعى لتطوير 
وبنـــاء قدرات الكـــوادر الوطنية، على أســـس 
الكفاءة وجـــودة العمل والتميز وأن مســـيرة 
التميـــز أثمـــرت بتحقيق نتائـــج واضحة في 
العمـــل وأن اعتمـــاد المنظومـــة دوليـــا يمثل 
اعترافا عالميا برؤية قيادة الإمارات في العمل 

الحكومي. منظومة متكاملة لتقييم الأداء المتميز

محمد عبدالله القرقاوي:

اعتماد الابتكار كمنهج 

لعمل الحكومة مكنها من 

أن تصبح مرجعية عالمية

بالمئة فقط حجم مساهمة 

القطاع الصناعي في العراق 

حاليا مقارنة بنحو 10 بالمئة 

قبل عام 2003
2



الأربعاء 2017/11/22 - السنة 40 العدد 10820

تحديات

} لندن – تنتشر أعداد الروبوتات الآن بشكل 
متزايــــد في جميــــع المصانع والمســــتودعات 
على مستوى العالم تزامنا مع تسارع وتيرة 
الأتمتــــة التي كانت محــــور تحول في الكثير 

من الصناعات.
يحــــدث هــــذا الآن ليــــس فقط فــــي الدول 
المتقدمــــة ولكــــن أيضــــا فــــي الاقتصــــادات 
الناشــــئة. ووفقا لنتائج البحث الذي نشــــره 
الاتحاد الدولــــي لأجهزة الروبــــوت ”آي إف 
آر“، سجلت المبيعات الدولية من الروبوتات 
الصناعية تزايدا ملحوظا لتصل إلى نســــبة 
18 بالمئــــة بحوالــــي 13 مليــــار دولار في عام 

.2016
وتزامــــن تطور اســــتخدامات الروبوتات 
مــــع ارتفــــاع أســــعار أســــهم بعــــض أكبــــر 
الشــــركات المصنعــــة في هــــذا القطــــاع، بما 
فــــي ذلــــك مجموعــــات الشــــركات اليابانية 
”فانوك“ و“ياســــكاوا“، والمجموعة الهندسية 
السويسرية ”آيه بي بي“، ومجموعة شركات 

”كوكا“ الألمانية.
فقــــد تضاعــــف عــــدد الأســــهم لمجموعة 
شــــركات ”ياســــكاوا“ أكثر مــــن الضعف هذا 
العــــام، كمــــا هو الحــــال بالنســــبة لمجموعة 
شــــركات ”كوكا“. وقد اكتسب سهم مجموعة 
شــــركات ”فانــــوك“ زيــــادة بنســــبة 40 بالمئة 
لترتفع أســــهم الشركة بنحو السدس مقارنة 
بمجموعة شركات ”آيه بي بي“ السويسرية، 
التــــي تعمــــل أيضا بمجــــال معــــدات الطاقة 

والتشغيل الآلي والمعدات الكهربائية.

الروبوتات والبشر

تســــتفيد هــــذه المؤسســــات مــــن الطلب 
المتزايــــد علــــى الآلات المتطــــورة التي لم تعد 
تعمل فقط على لحام أجسام السيارات ورفع 
الأحمال الثقيلة، ولكنهــــا تقوم أيضا بمهام 
أخــــرى أكثر تعقيدا بداية من إنتاج المكونات 
الإلكترونيــــة وحتــــى وضع الشــــوكولاتة في 

الصناديق.

وظهــــر مؤخــــرا اتجــــاه آخر عمــــل على 
زيــــادة مجالات وأنواع الروبوتات، بداية من 
الروبوتــــات التي صممــــت خصيصا لتعمل 
كأجزاء ميكانيكية مرنــــة، وحتى الروبوتات 
الذكيــــة التي يمكــــن أن تعمل جنبا إلى جنب 
مــــع العنصــــر البشــــري. وكنتيجــــة لذلك تم 
تصميم الروبوتات ”المتعاونة“، أو ما يعرف 
باســــم ”الكوبوتس�، خصيصــــا للتفاعل مع 

العنصر البشري.
ويقول بير فيغارد نيرسيث، رئيس قسم 
الروبوتات في شركة ”آيه بي بي“، ”لقد شهد 
ســــوق الروبوتات نموا قويا خلال السنوات 
الأربــــع أو الخمــــس الماضيــــة، وأعتقــــد أنه 
سيســــتمر في النمو خلال السنوات الثلاث 

المقبلة“.
وكنتيجـــة لهذا الانتشـــار، أُثيـــر النقاش 
حـــول كيفيـــة اســـتبدال العنصـــر البشـــري 
بالروبوت في وظائف بعينها. وحذرت بعض 
الشخصيات البارزة في مجال الأعمال من أن 
المزيد من الآلات ستســـتحوذ علـــى الوظائف 

البشرية.
الرئيــــس  كريــــان،  جــــون  ويقــــول 
في سبتمبر،  التنفيذي لـ“دويتشــــه بنك“ 
إن الموظفــــين يواجهــــون الآن مشــــكلة 
أن  مضيفا  بالروبوتــــات،  اســــتبدالهم 
عــــددا كبيــــرا من الموظفين ســــيفقدون 
وظائفهم نتيجــــة للتغيرات والاتجاه 
موشــــيه  وأكد  التكنولوجيــــا.  نحــــو 
فــــاردي، الأســــتاذ في جامعــــة رايس 

في تكســــاس، ”بشــــكل عام، يتعلق هذا الأمر 
بعملية توازن التكلفة، حيث إذا كانت التكلفة 
الحدية لســــاعة عمل روبوت صناعي أقل من 
تكلفة ســــاعة العامل البشري في الوقت الذي 
يتمتــــع فيه الروبــــوت بالقــــدرة الكاملة على 
إنجاز المهمات البشرية، إذن فمن المنطقي من 
الناحية الاقتصادية اتجاه أصحاب الأعمال 

نحو الأتمتة“.
وساهمت مؤسسة ”مك كينسي“ بأبحاثها 
في دراسة مخاوف فقدان الوظائف، ووجدت 
أن حوالي 30 بالمئة من المهام في 60 بالمئة من 

الوظائف يمكن تأديتها بشكل آلي.
ويؤكد نيرسيث أنه بدلا من القضاء على 
فرص العمل، فإنه يمكن استغلال هذا التقدم 
التكنولوجي في معالجة مشكلة نقص العمالة 
اليدوية الماهرة، إذ يمكن للروبوتات أن تقوم 
التي  بالمهام ”المملة، والخطيرة والحساسة“ 

لا يريد الناس ببساطة القيام بها.
ويقول نيرسيث ”اليوم، تقف عدم القدرة 
علــــى العثور على ما يكفي من العمالة للقيام 
بمثــــل هــــذه الوظائــــف كتحد رئيســــي أمام 
الكثيــــر مــــن الشــــركات. وفي هذا الســــياق، 
تشــــكل الروبوتــــات فرصا مهمة تســــتطيع 
الشركات من خلالها خلق فرص عمل جديدة. 
من الصعــــب جدا على الموظفــــين تقبل فكرة 
اســــتبدالهم بالروبوتات، ولكن يمكننا القول 
بــــأن الروبوتــــات يمكنهــــا إفادة الشــــركات 

لتصبح أكثر قدرة على المنافسة والكفاءة“.
وأكد أيضا أن الدول ذات معدلات البطالة 
الأقل تميــــل إلى أن تحظى بأعلــــى كمية من 
مبيعــــات الروبوتات. ومن ناحيــــة الأخرى، 

تظهر هناك دول مســــتعدة تماما لتبني 
الفكرة. ففي الصــــين، رغم كونها أكبر 
ســــوق للروبوتات، إلا أن حصتها من 
الروبوتات أقل من متوســــط الكثافة 

العالميــــة، إذ أن بين 
كل 10 آلاف عامل 
لا يتجــــاوز عدد 
 68 الروبوتات 

روبوتا.

ويقــــول خبــــراء الصناعــــة إنــــه وبغض 
النظر عن مخاوف فقــــدان الوظائف، تفرض 
الروبوتات وجودها في ثــــورة الأتمتة التي 
تقودهــــا الرغبة في زيادة الكفاءة والســــرعة 
فــــي القيام بالعمليــــات الصناعية. وبطبيعة 
تكوينهــــا المعقد، يمكــــن للروبوتات أن تقوم 
ببعــــض الوظائــــف الحيوية لأنهــــا يمكنها 
التعامــــل مــــع تعقيــــدات عمليــــة التصنيــــع 
بطرق لا يمكن للبشــــر محاكاتهــــا. كما تقوم 
الروبوتــــات أيضا بتحســــين جــــودة إنتاج 
الســــلع تزامنا مع عصر يشــــهد ارتفاعا في 

معايير الإنتاج.
ولكــــن ثمة دافع آخــــر وراء تبنــــي فكرة 
انتشــــار الروبوتات، وهو انخفــــاض تكلفة 
أنظمتها. وفي الوقت نفسه، فإن الاكتشافات 
في مجــــال تكنولوجيا الروبوتــــات تتضافر 
مع مســــتوى الاتصال الإلكتروني الآخذ في 
التطور بين المعــــدات وأجهزة الكمبيوتر في 
المصانع، في ما يعرف أيضا باسم ”الإنترنت 

الصناعي للأشياء“.

آفاق إنتاجية واسعة

وذكر بير فيغارد نيرسيث أن ”هناك عاملا 
آخر كذلك ســــاعد في نمو مجــــال الروبوتات 
بشــــكل متســــارع وهو التحول الــــذي حدث 
في بعــــض الصناعات من إنتاج تشــــكيلات 
محدودة من الســــلع بكميات كبيرة، إلى عمل 

تشكيلات أكبر من المنتجات بكميات أقل“.

وقال ”نحن المســــتهلكين من نحدد ســــير 
هــــذه العمليــــات، حيث أننا نريــــد المزيد من 
الإمكانيــــات التــــي تتماشــــى مــــع أذواقنــــا 
واحتياجاتنا، وهنا يأتي الدور الأكثر مرونة 

للصناعات“.
وذكر نيرســــيث مثالا لعجلات السيارات 
التــــي تصنــــع حوافها الآن بألــــوان مختلفة 
بناء علــــى رغبة المســــتهلك. فعلى الرغم من 
أن قطــــاع الســــيارات هــــو الأكبــــر من حيث 
اســــتخدام الروبوتات في عمليات التصنيع 
واللحام والرســــم منــــذ الثمانينــــات، إلا أن 
مجــــال الإلكترونيــــات والكهربــــاء، الأكثــــر 
انتشارا في قارة آسيا، هو المحرك الرئيسي 
الــــذي يســــاعد على تســــارع وتيــــرة إنتاج 

الروبوتات في الوقت الحالي.
ووفقا للاتحاد الدولي لأجهزة الروبوت، 
فإن ازدياد الحاجة إلى البطاريات، والرقائق 
وأجهزة العرض كان من ضمن أســــباب هذا 
التطــــور. وتدخــــل الروبوتات فــــي مجالات 
اللوجســــتية،  المســــتودعات  مثــــل  أخــــرى، 
البلاســــتيك  ومصانــــع  والكيماويــــات 

وصناعات الأغذية والمشروبات.
وفــــي المجمــــل تم بيع ما يقــــرب من 300 
ألف وحدة في جميع أنحاء العالم في العام 
الماضي، وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي لأجهزة 
الروبوت. وذهبت ثلاثة أرباع المبيعات فقط 
لخمــــس دول هي الصــــين وكوريا الجنوبية 
واليابان والولايات المتحدة وألمانيا. وذهبت 

ثلاثة من كل عشرة الى الصين وحدها.
أمــــا بريطانيــــا فقــــد كانت أكبر مشــــتر 
 ،2013 عــــام  منــــذ  الصناعيــــة  للروبوتــــات 
وارتفعت مشــــترياتها بنســــبة 27 بالمئة في 
العام الماضــــي. وازدادت الاســــتثمارات في 
العديــــد من الــــدول الناميــــة، مثــــل تايوان 
وتايلانــــد والهنــــد والمكســــيك، وكذلــــك في 
إيطاليــــا وفرنســــا. وعلــــى الرغــــم من 
تحســــين  علــــى  والعمــــل  التطويــــر 
حيــــث  مــــن  الروبوتــــات  قــــدرة 
والحركة،  الهيدروليكيــــة 
الاعتراف  يجــــب  لكــــن 
بــــأن أهــــم التطــــورات 
ربما حدثت في أنظمة 
الاستشــــعار  أجهــــزة 
والبرمجيات التي تزيد 
ومرونة  حساســــية  من 

ودقة أجهزة الروبوت.
جوناثــــان  ويقــــول 
صندوق  مدير  كوهين، 
بمؤسسة  الاســــتثمار 
إن  ”روبــــوكاب“، 
”التطــــور البرمجــــي 
للروبوتــــات أصبــــح 
وهو  الآن  أهمية  أكثر 
يميــــز  الــــذي  العامــــل 
بشــــكل رئيســــي بــــين 

مختلــــف مصنعــــي الروبوتات“. وبحســــب 
تقديرات الاتحاد الدولــــي لأجهزة الروبوت، 
تقــــدر القيمــــة الإجماليــــة لســــوق أنظمــــة 
الروبوتــــات بنحو 40 مليــــار دولار، بما في 
ذلك تكلفــــة البرمجيات والأطراف الصناعية 

وهندسة النظم.
ومــــن ضمــــن التطــــورات الهامــــة أيضا 
فــــي هــــذا المجال، هــــو تطوير نظــــم التعرف 
بالرؤية. فبالإضافــــة إلى الذكاء الاصطناعي 
والكاميرات، يســــمح هذا التطــــور للروبوت 
بتحديد الأشياء والتعلم من الخبرة لتحسين 
الأداء، مما يتيح توافر مجموعة واســــعة من 
التطبيقات. وتزامنا مع ذلك، يقوم المصنعون 
أيضا بتطوير تصاميم المقابض في محاولة 
لتعزيز استجابة الروبوت للأشياء من حوله.

ويعطي توم بوشير، المدير الإداري لشركة 
فانــــوك في المملكة المتحــــدة، مثالا في مجال 
صناعة الحلويات التي تستخدم الروبوتات 
لاختيار ووضع قطع الحلوى والشــــوكولاتة 
في الصناديــــق. ورغم التطور الســــريع في 
مجال الروبوتات وتحمس المســــتثمرين، إلا 
أن الخبــــراء لا يتوقعون إمكانية اســــتحواذ 
الآلات علــــى الوظائف لأن الروبوتات لا تزال 
مقيدة عندما يتعلــــق الأمر بالبراعة والقدرة 

على الحكم على الأشياء والارتجال.
ويقــــول دانيــــال كويبــــر، مــــن مجموعة 
بوســــطن الاستشــــارية ”التحدي الأكبر هو 
المرونــــة التي يمكن أن يتمتع بها الروبوت“. 
يعطي كويبر مثالا لصندوق مســــامير فارغ 
فشــــل الروبوت فــــي إعادة ملئه مــــن جديد. 
وأضــــاف ”ســــيحتاج الروبــــوت الآن إلــــى 
أن يكتشــــف أولا أن الصنــــدوق فــــارغ حتى 
يســــتطيع إعادة ملئه، في حــــين أن العنصر 
البشري سيتعرف على ذلك بسرعة وسيلتقط 

صندوقا جديدا ويعيد ملأه من جديد“.

هل تقتنع الروبوتات بالعمل مع البشر
[ الروبوتات تخلق أنظمة عمل جديدة وتعيد رسم ثقافة التصنيع  [ سبب استثمار الشركات في الروبوتات انخفاض تكلفة الإنتاج

تسارع شــــــركات كبرى إلى الاستثمار في 
ــــــع والعملية  دمــــــج الروبوتات فــــــي التصني
الإنتاجية بشكل عام، لقدرة هذه الروبوتات 
ــــــام بعمليات معقدة بشــــــكل يفوق  على القي
قدرة البشــــــر، ولانخفاض تكلفة الاستعانة 
ــــــات، لكن هذه النظــــــرة البرغماتية  بالروبوت
تنحي مصير الملايين من العمال جانبا، من 
دون إيجاد بدائل مقنعة تحول دون استئثار 
الروبوتات برسم شــــــكل الاقتصاد العالمي 

خلال هذا القرن.

«إذا كانت التكلفة الحدية لســـاعة عمل الروبوت أقل من تكلفة ســـاعة العامل البشـــري فمن المنطقي اتجاه أصحاب الأعمال 
نحو الأتمتة}.

موشيه فاردي
المدير التنفيذي لدويتشه بنك

12

ليس أمام البشر مسارات أخرى

الروبوتات يمكنها التعامل مع 
تعقيدات عملية التصنيع بطرق لا 
يمكن للبشر محاكاتها، كما تقوم 

الروبوتات أيضا بتحسين جودة إنتاج 
السلع تزامنا مع عصر يشهد ارتفاعا 

في معايير الإنتاج

التحول مـــن إنتاج أصنـــاف محدودة 
من الســـلع بكميات كبيرة، إلى عمل 
أصناف أكثر مـــن المنتجات بكميات 

أقل، ساهم في صعود الروبوتات

�
بير فيغارد نيرسيث

ت روبوت ا وحتى ،
ن تعمل جنبا إلى جنب 
ري. وكنتيجــــة لذلك تم 
لمتعاونة“، أو ما يعرف 
خصيصــــا للتفاعل مع 

 نيرسيث، رئيس قسم 
”لقد شهد  آيه بي بي“،
وا قويا خلال السنوات 
لماضيــــة، وأعتقــــد أنه 
خلال السنوات الثلاث 

نتشـــار، أُثيـــر النقاش
ال العنصـــر البشـــري
بعينها. وحذرت بعض
ي مجال الأعمال من أن
ـتحوذ علـــى الوظائف

الرئيــــس  كريــــان، 
في سبتمبر،  بنك“
ـون الآن مشــــكلة
أن مضيفا  ــــات، 
ظفين ســــيفقدون 
غيرات والاتجاه 
موشــــيه  وأكد   
جامعــــة رايس 

من كمي ى ب تحظى أن ى إ ل تمي الأقل
مبيعــــات الروبوتات. ومن ناحيــــة الأخرى، 

تظهر هناك دول مســــتعدة تماما لتبني 
الفكرة. ففي الصــــين، رغم كونها أكبر
ســــوق للروبوتات، إلا أن حصتها من 
الروبوتات أقل من متوســــط الكثافة 

العالميــــة، إذ أن بين 
كل 10 آلاف عامل
لا يتجــــاوز عدد 
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روبوتا.

أكب نت ك د فق ني بريط أم
عـــ منــــذ  الصناعيــــة  للروبوتــــات 
وارتفعت مشــــترياتها بنســــبة 27
العام الماضــــي. وازدادت الاســــتثم
العديــــد من الــــدول الناميــــة، مثـــ
وتايلانــــد والهنــــد والمكســــيك، وك
إيطاليــــا وفرنســــا. وعلــــى ال
علــــى والعمــــل  التطويــــر 
مــــ الروبوتــــات  قــــدرة 
الهيدروليكيــــة 
يجــــب  لكــــن 
بــــأن أهــــم الت
ربما حدثت ف
الاس أجهــــزة 

والبرمجيات 
حساســــية من 
ودقة أجهزة الر
ج ويقــــول 
مدير كوهين، 
الاســــتثمار 
”روبــــوكاب
”التطــــور ال
للروبوتــــات
أهمية  أكثر 
الــــذ العامــــل 
بشــــكل رئيس



أحمد جمال 

} القاهــرة – ظلت مســــألة فوضــــى الفتاوى 
عمليــــة مســــتعصية علــــى الحــــل مــــن قبــــل 
المؤسســــات الدينيــــة في مصر، علــــى الرغم 
مــــن المحــــاولات العديدة التــــي خاضتها من 
أجل السيطرة عليها من خلال تدشين إدارات 
للدعــــوة الإلكترونية وتعــــدد مراصد الفتوى 
التابعــــة لهــــا وبتدشــــين أكشــــاك للفتوى في 

بعض الأماكن العامة.
ولــــم تــــؤد جميــــع التحــــركات إلــــى وقف 
الفتاوى الشــــاذة التي تثير جدلا واســــعا في 
الشــــارع المصــــري، وهو ما أرجعــــه البعض 
من المفكريــــن إلى كون الخطاب المســــتخدم 
فــــي تلك الفتاوى لم يتــــم تحديثه بعد، كما أن 
شيوخ المؤسسات الدينية المعنيين بمسألة 
الفتوى لم يتم تأهيلهم بشــــكل سليم، في ظل 

غياب الأهداف الرئيسية.
وأصــــدر المجلس الأعلــــى لتنظيم الإعلام 
فــــي مصــــر، بموافقة مؤسســــة الأزهــــر ودار 
الإفتاء، قائمة بأســــماء الأشــــخاص المصرح 
لهــــم بالظهور في برامج الفتــــوى الدينية في 
وســــائل الإعلام، وضمت 50 اســــما، والقائمة 

قابلة للزيادة.
جاء على رأس تلك الأســــماء مفتي الديار 
المصرية شــــوقي علام ووكيــــل الأزهر عباس 
شومان، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين عن 
الفتوى، مثــــل علي جمعة ونصر فريد واصل، 
بجانب عدد من أساتذة الأزهر من كليات الفقه 

والشريعة، وقيادات في دار الإفتاء.
الواضــــح أن القائمة خلت من أســــماء لها 
آراء مخالفة لأســــلوب الأزهر الرافض لتغيير 
التــــراث الفقهي القديــــم الذي أنتجــــه الأئمة 
الأربعــــة، وأغفلــــت الكثير من شــــيوخه الذين 
ينتشــــرون في الفضائيات بغرض الفتوى أو 
الدعوة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى ثقة 
الأزهر في تلك الأسماء التي تصدرت الخطاب 

الإعلامي الديني خلال السنوات الماضية.
كما أن تلك القائمة صدرت من دون توقيع 
وزارة الأوقــــاف التي تنامــــى دورها مؤخرا، 
ولديهــــا إدارة خاصة بالفتــــوى، وهو ما أثار 
جدلا حول مدى التنســــيق بين المؤسســــات 
الدينيــــة الرســــمية وتأكيــــد وجــــود خلافات 
عميقة بينها في مسألة أحقية تجديد الخطاب 

الديني الذي أصبح متيبسا.

 ويبــــدو أن ابتعاد الأوقــــاف دفع وزيرها 
محمد مختــــار جمعة إلى عقد لقــــاء مع مكرم 
محمد أحمد رئيــــس المجلس الأعلى للإعلام، 
في اليــــوم التالــــي لإعــــلان القائمــــة الأولى، 
وسلمه قائمتين استرشــــاديتين، ضمنيا 136 
شــــخصا قال إنهم مرشــــحون للبرامج العامة 

والإفتاء.
وضمت قائمــــة الأوقاف غالبية الأســــماء 
التــــي تشــــغل مناصب دينيــــة عليــــا بالدولة 
المصرية ولم يتم الاســــتعانة بها في القائمة 
الأولى، وجــــاء على رأســــها وزيــــر الأوقاف، 
وأســــامة الأزهري عضو المجلس الاستشاري 
التخصصــــي للرئيس المصــــري، وأحمد عمر 
هاشــــم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأسامة 
العبــــد، رئيــــس اللجنــــة الدينيــــة بالبرلمان، 
وعــــدد من أعضاء اللجنــــة الدينية في مجلس 
النواب، إلى جانب أساتذة وقيادات وأعضاء 
بهيئــــة كبــــار العلمــــاء الذين أغفلتهــــم قائمة 

الأزهر.
إن قائمتي  قالت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
وزارة الأوقــــاف جاءتا ردا على القائمة الأولى 
للأزهر، وتســــتهدفان تخفيف حدة الانتقادات 
التــــي صدرت من قبل الأزهر لعدم الاســــتعانة 
بهــــم، بعــــد أن ظهــــر وجــــود خلافــــات علنية 
متصاعدة داخل مؤسســــة الأزهر ذاتها، وبين 
الأزهر ومؤسســــات دينية أخرى على رأســــها 

الأوقاف.
ولــــم يتوقف الأمــــر عند هذا الحــــد، فبعد 
اعتراض عــــدد كبير من الفضائيــــات القريبة 
من الحكومة المصرية لعدم اختيار شيوخها 
فــــي القائمتين الأولى والثانية، اضطر عباس 
شــــومان وكيــــل الأزهر إلــــى التأكيــــد على أن 
الفتــــرة المقبلة قد تشــــهد وجود قوائم أخرى 
لمفتيــــن يوافقــــون علــــى تقديم فتــــاوى عبر 
وسائل الإعلام، ويمكن للراغبين التواصل مع 

الأزهر للتنسيق في هذا الشأن.
ما يبرهن على ضبابية الرؤية بشأن ضبط 
الفتاوى، أن القرارات الأخيرة جاءت قبل أيام 
من مناقشــــة البرلمان المصري قانونا جديدا 
لتنظيم الفتوى، وقصرها على المتخصصين 
المؤهلين علميا ودينيا، ومنع غير الحاصلين 
على رخصــــة في الإفتاء من مؤسســــة الأزهر 
أو دار الإفتاء مــــن الحديث في الأمور الدينية 
أو الرد علــــى استفســــارات المواطنين حول 

المسائل الفقهية.
وأكــــد عبدالغني هندي، عضــــو المجلس 
الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامية، أن الأزهر قام 
بتقييــــد المطلق بــــدلا من أن يتعامل بشــــكل 
مباشــــر مع الفتاوى الشاذة، وتم ذلك من دون 
أن تكون هناك معاييــــر واضحة لاختيار هذه 
الأســــماء، ولن تنهي القرارات فتاوى السلفية 
التــــي تصدر مــــن خلال المواقــــع الإلكترونية 

ويتم تداولها بشكل أكبر عبر وسائل الإعلام.
وأضــــاف في تصريحــــات لـ“العرب“، ”إذا 
كان الهــــدف التعامل مع الفتــــاوى المتطرفة 
فإن الذي حــــدث أن الأزهر قيد أصحاب الآراء 
المعتدلة، وقيد أســــماء لديها حضور إعلامي 
من الممكن أن يســــاعد الأزهر فــــي توجهاته، 
ومــــا حدث يعبر عن أحد حــــالات غلق المجال 

الدعوي وليس تنظيمه“.
واستبعدت القوائم التي تم إرسالها عددا 
مــــن الأســــماء الإعلامية، على رأســــها مبروك 
عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، وخالد الجندي 
عضو المجلس الأعلى للشــــؤون الإســــلامية، 
وســــعد الدين الهلالي أســــتاذ الفقــــه المقارن 
بجامعة الأزهر، وأحمد كريمة أستاذ الشريعة 
الإســــلامية، وســــعاد صالــــح أســــتاذة الفقه 
المقارن بجامعة الأزهــــر، ورمضان عبدالمعز 
أحد علمــــاء الأزهــــر والــــذي يقــــدم برنامجا 

متخصصا في الفتوى.
وبحســــب مكرم محمد أحمد فإن المجلس 
الأعلى للإعلام سوف يستعين بمرصد الإفتاء 
بالأزهــــر الشــــريف لمتابعــــة تنفيــــذ القــــرار، 
والمرصد الخاص بالمجلس لرصد أي فتوى 
شاذة، وســــيقوم بإحالة الشيخ المخالف إلى 
مؤسســــة الأزهر للتحقيق معــــه، بينما يحقق 

المجلس مع الوسيلة الإعلامية والمذيع.
وأوضح أن العقوبات بالنســــبة للمنصات 
الإعلاميــــة تتــــراوح بداية من ”لفــــت انتباه“ 

إلى اســــتدعاء المخالفيــــن للتحقيق، واتخاذ 
إجراءات منها وقف البث، أو إجبار الإعلامي 
على تقديم اعتذار مناسب ووقف بث البرنامج 
لمدة محددة، وصولا إلى إنذار القناة نفســــها 

بالإغلاق.
وعلى مدار الشـــهرين الماضيين شـــهدت 
الساحة الإعلامية الدينية العديد من الفتاوى 
الشـــاذة، كان منهـــا الإفتاء بإجازة مُمارســـة 
الرجل الجنـــس مع زوجته المتوفاة، وصدرت 
من الشـــيخ صبري عبدالرؤو ف، أستاذ الفقه 
المقارن بجامعة الأزهـــر، وفتوى أخرى كانت 
بطلتها أســـتاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر 
ســـعاد صالح والتي أجازت للرجال مُعاشـــرة 
البهائم، وأفتت أيضا بأن استخدام المنشطات 

الجنسية أمر تُبيحه الشريعة الإسلامية.
ويرى شــــيوخ الأزهــــر المؤيــــدون للقرار 
أن تلــــك القوائــــم تســــاهم فــــي ضبــــط الأداء 
الإعلامي الديني، والحد من الفتاوى الشــــاذة 
والمتطرفــــة، وغالبية تلك الفتاوى صدرت من 
قبل شيوخ بالأزهر، وهو ما أظهر الحاجة إلى 

تحديد الأسماء التي لها الحق في الفتوى.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن القوائــــم تضيق 
الخنــــاق على شــــيوخ التيار الســــلفي الذين 
الفضائيــــات  بعــــض  تســــتضيفهم  مازالــــت 
للحديــــث عن فتواهم التــــي تثير الجدل داخل 
المجتمــــع، وأن عــــددا كبيرا مــــن الفضائيات 
تلهث وراءهم لجذب أكبر عدد من المشاهدين 

إلــــى تلك البرامج، وبالتالي فــــإن تلك القوائم 
تعد وسيلة لمنع فوضى الفتاوى.

ورأى عبدالجليــــل الشــــرنوبي، الباحــــث 
في شــــؤون الجماعات الإســــلامية، أن الأزهر 
يتعامــــل مــــع تقديــــم فقــــه الواقــــع المعاصر 
والذي أســــماه ”تجديد الخطاب الديني“، من 
خلال اتخاذ إجراءات على مســــتوى الأدوات 
المستخدمة في ذلك التحديث من دون تحديد 
اســــتراتيجيات عملها ورؤيتها، ما يؤدي إلى 

عدم تحقيق خطوات ملموسة.
أن  وأضــــاف في تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
القضيــــة ليســــت مــــن يتصــــدر ولكــــن بماذا 
يتصدر، وما هي الرســــالة التــــي يحملها في 
ظل اكتفاء الأزهر لعقــــود طويلة بقيامه بدور 
حارس التــــراث؟ في حين أنه لــــم يقم بإنتاج 
فقه يتناســــب مــــع الواقع مثلمــــا كان الوضع 
بالنسبة للأئمة الأربعة في عصورهم، ما يثير 
تســــاؤلات كثيرة حول كيفية تأهيل حامل هذا 

الخطاب في ظل الاعتقاد بالأفكار القديمة.
وذكــــر أن محاولــــة الأزهــــر الحالية تأتي 
في وقت يتســــم فيه الإعــــلام بالفوضى، وأي 
محاولات لضبطه قد تكون تجاوزت الوقع في 
ظل ثورة الاتصالات الرقمية، والأمر لا يتعدى 
كونه محاولة للسيطرة على الوسيلة الإعلامية 
دون تحديد أهداف هذه السيطرة، لأن غالبية 
الفتاوى الشــــاذة صدرت من شيوخ أزهريين، 

ومن خلال قنوات قريبة من الحكومة.

ما جدوى قائمة الأزهر لضبط الفتوى في ظل استمرار خطابه القديم

خطاب الأزهر يحتاج إلى ترميم

«الإرهاب يغذي الإرهاب ومرتكبوه لا يتصرفون بموجب مكائد معدة بعناية، وإنما هم مهاجمون إسلام سياسي

معزولون يقلدون بعضهم باستخدام الوسائل الأكثر فظاعة». 

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

«الخطر في أطفال الجهاديين الذين قد يعودون بأفكارهم من مناطق القتال إلى ألمانيا، إذ أن 

أكثر من ٩٥٠ إسلاميا سافروا في اتجاه سوريا والعراق، بينهم ٢٠ بالمئة من النساء».

هانس غيورغ ماسين
رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية
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الكثرة والتضارب والشــــــذوذ، نعوت تنطبق على فوضــــــى الفتاوى في مصر، مما جعلها 
تحدث إرباكات اجتماعية وفقهية وخلافات بين المؤسسات الدينية، وتفتح الأبواب مشرعة 
للتطرف. ومن هنا جاءت الحاجة ملحة إلى تنظيمها وضبط قوائم في الأسماء المسموح لها 
بالفتوى على المنابر الإعلامية، لكن هذا الأمر تســــــبب في خلافات جوهرية بين مؤسسات 

دينية وبين الأزهر الذي لم يطور من استراتيجية خطابه واكتفى ببعض الشكليات.

الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، مارست نشاطا موازيا لعملياتها الميدانية 
على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تجنيد عناصر متخصصة في الدعاية 
والاســــــتقطاب في الأوســــــاط الشــــــبابية، وقد نجحت في الإيقاع بالكثير من الشــــــبان في 
ــــــم، لكن الضربات التي تلقاها تنظيم داعــــــش في الفترة الأخيرة من  ــــــف أنحاء العال مختل
ــــــك الافتراضي بعد محاصرته  ــــــف الدولي، أدت إلى تراجع نشــــــاطه الميداني وكذل التحال

ميدانيا وإلكترونيا حتى يمكن القول إنه في طريقه إلى الأفول.

الأزهر قيـــد أصحاب الآراء المعتدلة، 

والأسماء ذات الحضور الإعلامي، وما 

حـــدث يعبر عن حـــالات غلق المجال 

الدعوي وليس تنظيمه

◄

إدريس الكنبوري

} رغم أن ما يســــمى تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق والشــــام أصبح فــــي حكم الزوال، 
بعــــد الضربــــات القويــــة التــــي تلقاهــــا مــــن 
التحالف الدولي وخســــارته نســــبة كبيرة من 
الأراضــــي التي يســــيطر عليهــــا، إلا أن هناك 
تساؤلات حول احتمال اســــتمرار نشاطه في 
العالــــم الافتراضي، الذي يمكن أن يحوله إلى 
منصة لترويــــج دعايته في صفوف الشــــباب 
والجهادييــــن خــــارج العــــراق وســــوريا، من 
أجــــل إعطــــاء الانطباع بأنــــه بــــاق أو أنه قد 

يعود.
ليس هناك من شــــك فــــي أن تنظيم داعش 
يديــــن بالكثير إلى شــــبكة الانترنــــت ومواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، بــــل إنــــه تعامل مع 
التقنيات الحديثة للتواصل بوصفها ســــاحة 
أخــــرى للمعركــــة تــــوازي، إن لم تكــــن تفوق، 
المعركــــة الميدانية علــــى الأرض. وكما يقول 
نيغيل إنكســــتر من المعهد الدولي للدراسات 
الاســــتراتيجية في لندن، بأن الشــــيء الجديد 
الذي جاءت به الإنترنت بالنســــبة للجماعات 
الإرهابية هو ســــرعة نقل الرســــائل وســــرعة 

تلقي التعليمات.

وقد نتج عن هذا تحول عميق في العمليات 
الإرهابية التي ينفذهــــا أتباع هذه الجماعات 
وفي نوعيتها وانتشــــارها الأفقي، وغيرت من 
طبيعة العلاقــــة القائمة بين القيادة والقاعدة 
في أي تنظيم جهادي، كما لعبت دورا ملموسا 
فــــي تجنيد المقاتلين عبر التقنيات المتطورة 

في نقل الرسائل المصورة والمسموعة، وكل 
ذلك شكل رافدا قويا من روافد الفكر الجهادي 

الإرهابي في مختلف أنحاء العالم.
وقد شكلت شــــبكة الإنترنت المزود الأول 
والرئيســــي لتنظيــــم الدولــــة الإســــلامية من 
المقاتلين، وتشير الوقائع والمعطيات إلى أن 
عددا كبيرا ممن التحقوا بصفوف هذا التنظيم 
الإرهابي من البلدان الأوروبية منذ ظهوره عام 
2014 فعلوا ذلك بعد ســــقوطهم في فخ الدعاية 
التــــي نصبها التنظيم عبــــر مواقعه الدعائية 
في شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي، أو عبر 
انســــياقهم وراء محادثات مفتعلة استدرجهم 
إليها مجندون تابعون للتنظيم ومتخصصون 
في الاســــتقطاب عبر الإنترنــــت، ينتمون إلى 

الخلايــــا المتخصصــــة التي أنشــــأها تنظيم 
أبي بكر البغدادي لقيادة الحرب الإلكترونية. 
هذا ما توصلت إليه الحكومة الإســــبانية على 
ســــبيل المثال، عندمــــا اكتشــــفت أن التنظيم 
نجح خلال العامين الماضيين في إقامة شبكة 
قويــــة داخل البلاد من خــــلال الإنترنت، حيث 
كان أتباع التنظيم يلاحقون حسابات الشباب 
فــــي مواقــــع التواصل الاجتماعــــي ويدخلون 
معهم في نقاشات وحوارات ومجادلات تنتهي 

بسقوطهم في فخه.
بيــــد أن هذه الحقبة يبــــدو أنها انتهت أو 
فــــي طريقها إلى الــــزوال، فالتراجع الميداني 
للتنظيم في العراق وســــوريا، وخسارته عددا 
كبيرا مــــن أبرز مقاتليه، ومــــن بينهم من كان 
يشــــرف على آلتــــه الدعائية مثــــل أبي محمد 
الفرقــــان الذي كان يطلق عليــــه ”وزير الدفاع� 
في التنظيم، أســــهما بشــــكل كبير في تراجع 
قدرتــــه على الإقناع وأفقده تلك الجاذبية التي 
كان يتمتــــع بها في بداياتــــه، عندما كان ينفذ 
عمليات القتل البشــــعة ويسوقها على أوسع 
نطاق في شــــبكة الإنترنت، ويظهر بذلك قوته 
وقدرته علــــى التحكم في المناطــــق التي كان 
يديرهــــا، ويقــــدم مســــمى الخلافــــة بوصفها 

الأرض الموعودة التي يُمَني الآخرين بها.
باحثــــون  بهــــا  قــــام  دراســــات  وتشــــير 
أميركيون متخصصون فــــي الفترات الأخيرة 
إلــــى أن عــــدد زوار مواقع داعــــش على تويتر 
انخفض بحوالــــي 45 بالمئة خــــلال العامين 
الماضييــــن، وهــــي بالمناســــبة الفتــــرة التي 
تكثفــــت فيها حمــــلات التحالــــف الدولي على 
تنظيم داعش، وخســــر فيها هذا الأخير مدينة 
الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار العراقية، ثم 

تلاحقت خسائره تباعا على التوالي. وحسب 
المعلومات التي نشــــرتها وكالة أسوشــــيتيد 
بــــرس عن مصادر أميركيــــة فإنه لم يعد هناك 
ســــوى 300 متابع للحســــاب الواحــــد التابع 
للتنظيــــم فــــي تويتر، مقابــــل 1500 متابع عام 
2014، حين كان التنظيم يطلق عشــــرات الآلاف 

من التغريدات يوميا.
ويشــــير هذا الانخفاض إلــــى التقدم الذي 
حصــــل علــــى مســــتوى الحــــرب ضــــد دعاية 
التنظيم واستهداف الأســــلوب الدعائي الذي 

كان ينتهجه.
ويقــــدر الخبــــراء فــــي تقنيــــات التواصل 
أن تنظيم الدولة الإســــلامية يمكــــن أن يلتف 
حول هذه الإخفاقات التي يعيشــــها في بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة الحملات 
الإلكترونيــــة للحــــد مــــن نفوذه علــــى صعيد 
شــــبكة الإنترنــــت، أو نتيجــــة إغــــلاق الآلاف 
من حســــاباته، وذلك من خــــلال التحول نحو 
منصات أخــــرى لتأمين التواصل، مثل واتس 
آب وتيليغرام؛ غير أن هذا في جميع الأحوال 
يعد مؤشــــرا على تراجعه، لأن هذه المنصات 
لا تصــــل إلى جمهور عريض كما كان الشــــأن 
سابقا، وهذا معناه أن التنظيم لم يعد يتحكم 

في اللعبة.

 تنظيم داعش ونهاية البروباغاندا

داعش على وشك خسارة الحرب الإلكترونية أيضا

الحديثة  التقنيات  داعش تعامل مع 

لــلــتــواصــل بــوصــفــهــا ســاحــة أخــرى 

الميدانية  المعركة  تــوازي  للمعركة 

على الأرض

◄

[ الأزهر يتجاهل تطور وسائل الاتصال ويكتفي بدور {حارس التراث}  [ حصر الفتوى في أسماء محددة يمنح المتطرفين فرصة للتغول



محمد ناصر المولهي

} قدمت المخرجة التونســـية إيمان السماوي 
آخر أعمالهـــا المســـرحية كوريغرافيا بعنوان 
”نشـــوة الأعماق“، ويتواصل عرض المسرحية 
بقاعـــة الفن الرابع بالعاصمة التونســـية حتى 
يومي الســـبت والأحد 25 و26 نوفمبر الجاري. 
هذا العمل من إنتاج مؤسسة المسرح الوطني، 
ويتقمـــص أدواره كل من الممثلين: طلال أيوب 
أيمن السليتي هبة الطرابلسي بسمة البعزاوي 
وســـامي بودبرة ورحمة الفالح وآمنة الكوكي 

إضافة إلى مخرجة العرض إيمان السماوي.

الجنسي والعقلي

بدايـــة، ينبهر الجمهـــور بالســـينوغرافيا 
المقدمـــة رغـــم بســـاطتها الظاهريـــة، أرضية 
الركح مليئة بالأكياس البلاســـتيكية الســـوداء 
والبيضـــاء، التـــي تغمـــر أجســـاد الممثليـــن 

المستلقين بينها، بعض الكراتين في الخلفية، 
وغرفتان صغيرتـــان، تحوي إحداهما ســـلّما، 

والأخرى طاولة وكرسيا.
الضـــوء خافـــت، حتـــى ينطلـــق العـــرض 
بانبعاث شخصيتين، ذكر وأنثى، يركض الذكر 
في مكانه، يسرّع من وتيرة الركض، توجّه إليه 
لأنثـــى ضوءا يعكـــس ظله على الجـــدار، فيما 
يحـــاول أن يغيّـــر اتجاهه ويزيد من ســـرعته، 
والموســـيقى الطاغية على المكان هي أصوات 
الأكيـــاس. حينهـــا يخفـــت الركـــض وينبعث 
الممثلون من بين الأكياس، بهيئات متخففة من 
الملابس، وحركات لا ندري إن كانت لمن أنهوا 
نوما بعد حفـــل ماجن، أو حـــركات الخارجين 
للتـــوّ من كهف أفلاطون، أو المنبعثين للتوّ من 

عمق الأرض المكسوة بالأكياس.
ثنائيـــة،  الحـــركات  وتنطلـــق  موســـيقى، 
اكتشـــافية، تتلمس الجســـد الخاص، وتحاول 
الإمســـاك بالجســـد الآخـــر، حتـــى تتجمع في 
مجموعـــة، تحـــت الضـــوء ثـــم يعـــود خفوت 
الضوء وخفوت الحركة، والتشـــتت. حتى أننا 
نســـتحضر حركة الولادة التي أدّتها الممثلات 
على الركح وشـــاركهم فيها ممثل وحيد، ولادة 
علـــى الأرض، ليتحلقـــوا حول أحـــد الممثلين 

الواقفين من بعد.
فـــي العـــرض نجـــد أنفســـنا أمام بشـــر لا 
يصـــدرون أصواتـــا، فقط صامتـــون يحاولون 
الاكتشـــاف منذ انبعاثهم، أو استيقاظهم، لكن 

اكتشاف ماذا؟
 إنه اكتشـــاف الجســـد الخـــاص لمكوناته 
ولنفســـه، يليه اكتشاف للجســـد الآخر والآخر، 
تليهما الحميمية بين الجســـد الأنثى والجسد 
الذكـــر، لتعـــود الحلقة من جديد إلى اكتشـــاف 
الأنـــا ثم الآخـــر، حلقة تعاد وتتكرر في نســـق 
تصاعدي من أســـفل إلى أعلـــى، حيث يتحول 
الجســـد إلى عقل لـــلإدراك الكلي من خلال ذاته 
وكل الأشياء المتاحة، كأننا أمام تأكيد لما أقرّه 
العالِم الفرنســـي تِلار دُه شاردان الذي يؤكد أن 
ج من الأدنى  ”العقل كامن في كلِّ شـــيء، ويتـــدرَّ

إلى الأعلى في تفتح مستمر“.
مـــاذا يمكننـــا تســـمية اللعبة التـــي تبدأ 
من العمق لتتفتح وتنتشـــر علـــى الركح، إنها 
النشـــوة. وكمـــا يقـــول الفيلســـوف الألمانـــي 

فريديريك نيتشـــه ”لكي يكـــون هناك فن، ولكي 
يكـــون هناك عمل جمالي مـــا ونظرة جمالية، لا 
بـــدّ من توفر شـــرط فزيولوجـــي لا محيد عنه: 
النشوة“. فالنشـــوة برأيه، هي أساس كل عمل 

ونظرة جمالية.
إنها نشـــوة الحركـــة الموحيـــة التي نجد 
أنفســـنا أمامها، حركة تنقســـم إلـــى واجهتين 
محوريتين، نشـــوة الجســـد الجنسي، ونشوة 

الجسد العقل.
في حركات موغلة في الشـــهوة والاشتعال 
والليونـــة، تحت أضواء خافتـــة تندلع حركات 
نشـــوة الجســـد الجنســـي، معانقات، لمسات، 

التواء فانصهار.
أما حركات الجسد العقل فكانت في أغلبها 
في مستوى أعلى تحت ضوء أقوى، وموسيقى 
أقوى وتيرة، تتفرد فيها الأجساد وتلتقي، لقاء 
في أغلبه متصادم، نجد من يريد الصعود على 
ظهر الآخر، ومن يريد تغيير وجهة الآخر، وغير 
ذلك من الحركات المتصاعدة، تصاعد جســـده 
أحد الممثلين في تركيب الكراتين على بعضها 
البعض لتكون أشـــبه بالعمـــارة المتجهة إلى 

الأعلى في قلب الركح.
هناك مشـــاهد أخرى، يجســـدها اكتشـــاف 
الممثلين بين الأكيـــاس لأحذية الكعب العالي، 

وارتداؤها من قبـــل ممثل وممثلة أخرى، هناك 
اكتشـــاف أيضا لتنورة قصيرة، أشـــبه بتنورة 
الرقـــص، وهنـــا كان تعامـــل الممثليـــن مع ما 
اكتشـــفوه، في تجريب للمشـــي بحـــذاء الكعب 
العالي، أو تجريب لبس التنورة من الممثلات، 
أو حتى وضع الأكياس في الخصر لتكون مثل 

التنانير بدورها.

كسر الجسد للنمط

ربمـــا يقودنا تأويـــل الحركة إلـــى الإقرار 
بنقـــد إيمان الســـماوي، للرغبة في مســـتواها 
المنمـــذج أو النمطـــي، وتحيلنـــا إلـــى عالـــم 
الاجتماع الفرنســـي بيير بورديو الذي يرى أن 
”البناء الـــذي يخضع له الجســـد أصبح وكأنه 
بيداغوجيـــا ضمنيـــة“، فصـــارت مثـــلا حتى 

جزئيـــات اللبـــاس جزئيات العناية بالجســـد، 
رســـائل تعكس حتى أمـــور التحكـــم الثقافي. 
فالحذاء بالكعب العالي أو الفساتين القصيرة 
أو التيشورت، أو حتى الحركة، تحوي ضمنيا 
مســـارات ثقافية كبرى، تضعنا أمام نزع العقل 
الجســـدي المكتشـــف والســـاعي إلـــى الذات، 
وتصنع من الجماعات أجســـادا متنافرة لكنها 

مشتركة التصوّر، مسيّرة ولا وعي لها.
إن النشـــوة التي قدمتها السماوي ”رفعت 
كما يرى  من وتيـــرة اســـتثارة الآلة بكليتهـــا“ 
نيتشـــه الـــذي يقرّ أنـــه ”من دون ذلـــك لا يمكن 

إنجاز أيّ فن“. 
وقـــد نجح العرض في جعل الجســـد مجالا 
”لانعكاس التمثلات والمخيـــالات والقيم“ وفق 
تعبير بورديو، وتهديمها وفق نظرة السماوي 
التـــي أضافت إلى الجســـد مجـــالا لبناء وعي 
مخالـــف، وعي متمـــرد على النمـــط المفروض 
ســـلفا، طامـــح إلى التجـــدد من جـــذوره حتى 

أقاصيه في الأعالي المجردة.
الجسد الأول،  تســـتعيد ”نشـــوة الأعماق“ 
عاريـــا من المركبـــات ومن الحـــركات الكاذبة، 
جســـدا حقيقيا يبدأ من القاع باكتشاف نفسه 
والآخر ليعلو منتشيا مرحا بمعرفته وتجربته، 

فالمعرفة والجمال ليسا سوى النشوة.

الأربعاء 2017/11/22 - السنة 40 العدد 1410820

حملت الشـــاعرة والكاتبة الكويتية عالية شـــعيب وزير الإعلام الكويتي وكل العاملين بمعرض ثقافة

الكويت المسؤولية عن الكتب التي تضمنت إساءات حسب وصفها.

أطلق بيت الثقافة والفنون في عمان، الذي تديره الشاعرة الأردنية هناء البواب، مقهى وملتقى 

ثقافيين جديدين تحت اسم {فناء شجرة}.

{نشوة الأعماق} تستعيد الجسد 

الأول عاريـــا من المركبات، جســـد 

حقيقي يبدأ من القاع باكتشـــاف 

نفسه والآخر

\

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

حكاية فنان 

خسر أحلامه
ان - في روايته الثالثة ”سيدات الحواس  } عمّ
الخمـــس“، يســـائل الروائـــي الأردنـــي جلال 
برجس بوعي جمالي وفلسفي حواسَّ الإنسان 
عن الوعي الاستشـــرافي الذي يرى أن على كل 

إنسان التحلّي به.
هذا التســـاؤل يجيء على لسان شخصية 
الرواية، الصادرة حديثا عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشـــر، نتيجة ”لما آل إليه العالم 

أخيرا من مصائر غريبة“.
فالعالـــم بحســـب برجـــس الـــذي فـــازت 
بجائزة  مخطوطتـــه الروائية ”أفاعي النـــار“ 
كتـــارا (2015)، اجتـــاز باب ”مرحلة إشـــكالية 
تبـــدّل فيها كل شـــيء، بما  شـــديدة التعقيد“ 
في ذلـــك الإنســـان ومكانه، وباتـــت مواجهة 
المستقبل ”مرهونة بمدى القدرة على الحدس 
وقـــراءة القادم كي يتســـنّى للآدمي تخطي ما 

يعيق الطريق نحو الحياة“.
وفي مواجهتـــه للمرحلة الجديدة، يشـــيّد 
بطـــل الرواية، تاج عزالديـــن، صالة للعروض 
الفنيـــة فـــي جبل اللويبـــدة بعمّان، يســـمّيها 
”غاليـــري الحـــواس الخمس“، مقابل شـــركة 
تجاريـــة تتخـــذ مـــن الطابق الأخيـــر في أحد 
الأبـــراج القريبـــة مقرا لها. ويتخـــذ الغاليري 
شـــكل امـــرأة، فـــي إشـــارة إلـــى دور المرأة 

الأساسي في الحياة.
تتألف ”سيدات الحواس الخمس“ من ستة 
فصول، يتكـــئ كل فصل على حاســـة، وامرأة. 
وقد شـــكلت هذه ”الهندســـة الروائية“ حاضن 
الروايـــة، ومعمارها الذي اتســـع إلى ما يفوق 
عشـــر شـــخصيات رئيســـية، تأخذ 
هي واللغـــة والخيال 
وعنصـــر  والحـــدث 
التشـــويق القريب من 
البوليســـي،  التوتيـــر 
على عاتقها سرد حكاية 
يخســـر  تشـــكيلي  فنان 
أحلامـــه أمـــام مطامـــع 
مـــن  الفاســـدة  الطبقـــة 
الساســـة ورجال الأعمال 

التي تشكلت أخيرا.

الثقافة والفكاهة

} يعمد الكثير من الكتاب والنقاد 
والمفكرين إلى تقديم أفكارهم ورؤاهم 

بطريقة بالغة الفخامة والمهابة لإعلاء شأن 
المادة المكتوبة، ويعمد نقاد وكتاب آخرون 

إلى إقحام مصطلحات نقدية ومفاهيم 
فلسفية على موضوعاتهم أو في الأقل على 

عناوين مقالاتهم بقصد تجميلها وترويجها 
بين القراء الذين تغويهم العبارات المجلجلة 

والرطانة المفرطة .
 يعترف المفكر والمنظّر الثقافي والناقد 
البريطاني تيري إيغلتون، في حوار حديث 
له قمتُ بترجمته، بأنه يستخدم التلميحات 

الفكاهية. وعندما بلغتُ بدايات أواسط 
العمر اكتشفتُ الموهبة الكامنة في أن 

يبقي المرء دراساته الفكرية الرصينة لأجل 
الوصول إلى روح قارئه ووعيه. يقول 

إيغلتون على حسّ الفكاهة الحي فيه ”على 
الأقلّ في حالات الكتابة وإلقاء المحاضرات، 

عرفتُ أنّ حسّ الفكاهة يمكن أن يحافظ 
على التجانس والطواعية في روح المرء 

ويجعلها أكثر قدرة على إدامة التواصل مع 
الآخرين“.

 ويعلن وهو المفكر غزير الإنتاج أنه 
أنجز كتابا بعنوان ”الفكاهة“ سيصدر 

قريبا، وقد كتب هذا الكتاب لإيمانه بأهمية 
الفكاهة في حياتنا ودورها الفاتن في 

تعزيز قابليتنا على تحمل منغصات الواقع 
المحبطة ومساندتنا في تخطي اللحظات 
السوداوية التي تداهمنا، ونحن نواجه 

الخذلان والألم والفقدان.
وتنطوي كتابات إيغلتون الفكرية 

وأعمال دوريس ليسينغ والروائي الصيني 
مو يان وروايات إيزابيل الليندي وماركيز 
وبعض أعمال الفيلسوف الفرنسي إدغار 

موران على قدر كبير من الدعابة والفكاهة 
اللاذعة التي تمنح القارئ نبضات حية من 

البهجة والتآلف الممتع.
 تساعدنا الفكاهة في حياتنا اليومية 

على تخطي الحزن وتعمل مثل جهاز 
ماصّ للصدمات، وتخفف من جرعة الأسى 

والإشفاق التي نواجه بها أنفسنا، أما في 
الكتابة والتعامل الثقافي في المحاضرات 
والندوات، فليس ثمة طريقة أكثر تأثيرا 

في روح المتلقّي من إضافة بعض الفكاهة 
والتلميحات المبهجة وحتى اللاذعة في 
المادة التي نقدمها، كما أنّ هذه الفكاهة 

تمكّننا في الوقت ذاته من استكشاف 
بعض الخفايا في الموضوع الذي نتصدى 

لكتابته أو تقديمه لجمهور مختلف 
المشارب في قاعة محاضرات، مما يساعد 
المتلقين الهيابين لفتح باب النقاش وطرح 

التساؤلات والمشاكسة.
 نلجأ غالبا في حالات الحزن أو الكآبة 

إلى سماع الفكاهات الخفيفة أو مشاهدة 
المقاطع الكوميدية على اليوتيوب، أو 

الحديث بطريقة ساخرة عن أسباب ذلك 
الحزن، أما في الكتابة فإن جرعة من 

خفة الدم والتطرق إلى طرفة مضحكة 
سوف يكون عونا للمتلقي والقارئ على 

استقبال الفكرة في إطار من المرح الجميل 
الذي يستنهض الهمّة ويجلو بعض صدأ 

النفوس.

 يقول أحد الأصدقاء الفيزيائيين المعنيين 
بتاريخ الأفكار ”الفكاهة نعمة مقدسة وهبة 

سماوية، وكل روح تنعم بحس الفكاهة إنما 
هي روح مضيئة نضرة لا يداخلها ظلام 
الكراهية ولا تنزع إلى الشر أو اقتراف 

الأذى“.
 ألبرت أنشتاين -على سبيل المثال- عالم 

الفيزياء الأشهر قبل ستيفن هوكنغ، عُرف 
عنه شغفه بالفكاهة والمزاح في تعامله 

الاجتماعي مع المعارف والأصدقاء، وتشهد 
صوره الفوتوغرافية على هزلياته المضحكة، 

ولعل حس الفكاهة والمرح لديه أعانه على 
مواجهة الانغمار الطويل في بحوثه العلمية 
ومنحه حب معارفه وبخاصة النساء اللائي 
أحبهن في حياته، وهو يعلم ونعلم أن المرح 

والابتهاج عنصران أساسيان في الحب، 
فغالبا ما تفشل الزيجات وعلاقات الحب 

الكئيبة التي تحسب الربح والخسارة بدقة 
هندسية روبوتية وتفضي إلى انسداد 

المسالك أمام المحبين، مثلما يؤدي تجهم 
المدرسين وسحناتهم الحزينة إلى نفور 

التلاميذ من دروسهم.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

هكذا يكون اكتشاف الجسد في أعالي النشوة

[ {نشوة الأعماق} كوريغرافيا ترسم ملامح الجسد الجنسي والجسد العقل  [ المعرفة والجمال ليسا سوى النرفانا
خلافا لعقود من سطوة الفلسفة اليونانية التي تعاملت مع الجسد باعتباره تابعا، وتعاملت 
مع الجمال باعتباره مقدســــــا بعيدا عن الجســــــد المدنس، حطمت مطرقة نيتشه وما تبعه 
ــــــاره بكونه ”العقل الأكبر“، منه  النظرة الطوباوية والدونية إلى الجســــــد، وأعادت إليه اعتب

ينشأ الوعي ويتشكل، ومنه يرقص الوعي على نار النشوة.

الكوريغرافيا أضافت للجسد مجالا 

لبناء وعي مخالف متمرد على النمط 

المفروض سلفا، طامح إلى التجدد 

من جذوره إلى أقاصيه

 ◄

هدم الجسد وإعادة بنائه 

} الشــارقة - نجحت مؤسسة كلمات لتمكين 
الأطفــــال فــــي جمــــع أول 100 مكتبــــة ضمــــن 
مبادرتهــــا ”تبنى مكتبة“، التــــي أعلنت عنها 
خلال مشــــاركتها في معرض الشارقة الدولي 
للكتــــاب 2017، والراميــــة إلــــى توفير مكتبات 
مصغــــرة للأطفــــال فــــي المناطــــق المحرومة 
أو المتضــــررة مــــن الكــــوارث والصراعــــات، 
والمجتمعــــات العربيــــة الجديــــدة في جميع 

أنحاء العالم.
وتهدف هــــذه المبادرة بشــــكل خاص إلى 
دعم الأطفال اللاجئيــــن العرب في المخيمات 
والذيــــن هاجروا إلى أوروبــــا وأميركا وبقية 
أنحــــاء العالم، من خــــلال تزويدهــــم بالكتب 
العربية التي تبقيهم على تواصل مع ثقافتهم 
ولغتهــــم واهتماماتهــــم بالعــــادات والتقاليد 
العربية. وكان الشــــيخ ســــلطان بن محمد بن 
ســــلطان القاســــمي، ولي عهد ونائــــب حاكم 

الشارقة، قد تبنى أول مجموعة من المكتبات 
ضمن هذه المبادرة، إضافة إلى الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخة 
جميلــــة القاســــمي، مدير عام مدينة الشــــارقة 
للخدمات الإنسانية، وزكي أنور نسيبة، وزير 
دولــــة، ونورة الكعبي، وزيــــرة الثقافة وتنمية 
المعرفــــة، ومجيــــد حميــــد جعفــــر، الرئيــــس 
التنفيــــذي لشــــركة نفــــط الهــــلال، وإيزابيــــل 
أبوالهول، المديــــر التنفيذي لمهرجان طيران 
الإمــــارات، وعلــــي عبيــــد بــــن حاتــــم، المدير 

المؤسس لدار الثقافة للنشر والتوزيع.
كمــــا تبنت المبادرة ودعمتهــــا العديد من 
المؤسســــات، ومــــن أبرزها مجلس الشــــارقة 
للإعلام، وهيئة الشــــارقة للكتــــاب، ومصرف 
الشارقة الإســــلامي، ونادي سيدات الشارقة، 
وبلديــــة مدينة الشــــارقة، وثقافة بــــلا حدود، 
ومبــــادرة ”ألف عنوان وعنــــوان“، والمجلس 

الإماراتــــي لكتــــب اليافعيــــن، والعديــــد مــــن 
المؤسسات والأفراد الآخرين.

وقالــــت آمنــــة المازمــــي، مدير مؤسســــة 
كلمــــات لتمكين الأطفال ”يواجــــه الأطفال في 
المناطق المحرومة والمتضررة من النزاعات 
والصراعــــات، صعوبــــة بالغة فــــي الحصول 
على المصادر المعرفية التي تمنحهم المتعة 
والفائــــدة، وخصوصا الكتــــب التي تتيح لهم 
اكتشــــاف العالــــم، وتبث في نفوســــهم الأمل، 
ومــــن خــــلال مبادرة ”تبنــــى مكتبــــة“، نتطلع 
إلى مشــــاركة كبار الشخصيات وحتى الأفراد 
بإحــــداث تغيير في حياة هــــؤلاء الأطفال عبر 

تسهيل وصول الكتب إليهم“.
وأكدت المازمي، أن دولة الإمارات العربية 
المتحدة ســــتظل دائما مركز العمل الإنساني 
فــــي العالم، ليــــس عبــــر تقديم المســــاعدات 
فحســــب،  للمتضرريــــن  الطارئــــة  الإغاثيــــة 

وإنمــــا كذلك عبــــر تبني مثل هذه المشــــاريع 
والمبــــادرات الثقافية والمعرفية المســــتدامة 
التــــي تؤثــــر على مســــتقبل أجيــــال بأكملها، 
خصوصــــا أن القراءة ســــتظل هي الوســــيلة 
الأفضــــل للنهــــوض بالمجتمعــــات ومواصلة 

مسيرة التطور والتنمية.
وتسعى المؤسسة، التي أطلقت في أبريل 
2016، إلــــى ضمان الحق الأساســــي لكل طفل 
بــــأن يقرأ، وبجعــــل الكتاب الوســــيلة المُثلى 
لتطوير قــــدرات الأطفال الذهنية والاجتماعية 
بمقــــدرة  منهــــا  إيمانــــا  إيجابيــــة،  بطــــرق 
الكتاب في التأثير المباشر على عملية تنشئة 
أجيــــال المســــتقبل، وتعمل المؤسســــة على 
تســــهيل إمكانية وصول الكتب إلى المكتبات 
العامة، ومخيمات اللاجئين، وتمكين الأطفال 
فــــي المناطــــق المحرومة مــــن الحصول على 

المعرفة.

مؤسسة كلمات تجمع أول 100 مكتبة موجهة للأطفال العرب

ر



صالح البيضاني

} الريــاض - محمـــد عزيـــز العرفـــج روائـــي 
وشـــاعر وباحث ســـعودي تتنـــوع اهتماماته 
الأدبيـــة والثقافيـــة، أثار العديد مـــن القضايا 
الثقافيـــة في المشـــهد الســـعودي، كتب كثيرا 
حول الشعر النبطي والشعر الحميني والشعر 
الحورانـــي، إضافة إلـــى اهتماماته بالموروث 

الشعبي والشعر الشعبي العربي.
وقـــد صدرت لمحمـــد عزيز العرفـــج رواية 
بعنوان ”الدور الأعلى“، إضافة إلى كتب أخرى 
من بينهـــا ”ربان مباحث الفنون الشـــعبية في 
و“جـــذور الشـــعر النبطي“  الخليـــج العربي“ 
وكتـــاب ”أحاســـيس امرأة“ والـــذي يرصد من 
خلالـــه البواكير الإبداعية لبعض الشـــاعرات. 
له أيضـــا مجموعة قصصية بعنـــوان ”متاعب 
بعنـــوان  نبطـــي  شـــعر  وديـــوان  الأربعـــاء“، 
”الفصـــول“، أما أحدث أعماله فـــكان عبارة عن 

رواية للفتيان حملت عنوان ”سقط اللوى“.

السرد والشعر

عن جوانب من  يتحدث العرفج لـ“العـــرب“ 
تجربتـــه الإبداعيـــة الخاصة ويســـلط الضوء 
على زوايـــا من المشـــهد الثقافي الســـعودي، 
وكانـــت البدايـــة بالحديـــث عن مســـيرته في 
الكتابة الإبداعية بدءا من روايته الأولى ”الدور 

وصولا إلى ”ســـقط اللوى“  الأعلى“ 
آخر إصداراته، والأجواء الســـردية 
العربيـــة التـــي تأثر بهـــا عموما. 
يقـــول العرفج عن ذلك ”لا شـــك أن 
التجريب يكون بعد تجربة طويلة 
فـــي القراءة، وبعيدا عن المدارس 
التقليدية. من يقرأ تجارب السرد 
العربي يأخذه الذهول من الظلم 
التي تعرضت له تلك السرديات 
في بلداننا العربية، أستطيع أن 
أصفها بكل حيـــاد بأنها تمثل 
مـــدارس يجب أن يعـــاد النظر 

في إنتاجها من قبل النقاد، وقراءتها من جديد، 
مثل تجريـــب المغربي محمد زفـــزاف والليبي 
إبراهيم الكوني والتونســـي محمود المسعدي 
وعبدالحكيم  البســـاطي  محمـــد  والمصريـــان 
قاســـم واللبنانية حنان الشـــيخ والفلسطيني 
غســـان كنفانـــي واليمنيـــان زيد مطيـــع دماج 
ومحمـــد عبدالولـــي والســـعودي عبدالعزيـــز 

مشري والعراقي فؤاد التكرلي وغيرهم“.
ويضيـــف ”إن القارئ والتمعّـــن في إنتاج 
هـــذه المـــدارس يخلـــق صقلا لـــدى أي كاتب، 
وهو ما كان عليه بالـــغ الأثر في تجريب رواية 
’الدور الأعلى‘، وكذلك الغوص في أعماق الطفل 
العربـــي عبـــر مجموعتي القصصيـــة ’متاعب 
الأربعـــاء‘، وأخيـــرا روايتـــي للفتيان ’ســـقط 
اللـــوى‘، وســـتلاحظ أنها ابتعدت عـــن النمط 

التقليدي، وحاولت علـــى الأقل أن تلحق بركب 
تلك التجارب“. 

ويعـــرج الكاتـــب الســـعودي فـــي حديثـــه 
لـ“العـــرب“ على محطـــات من مســـيرة الكتابة 
الســـردية الســـعودية، وتحديدا فتـــرة الطفرة 
حينهـــا  عرفـــت  التـــي  الشـــبابية  الروائيـــة 
بتســـونامي الرواية الســـعودية. وعن ســـبب 
توقف هـــذا الزخم الروائي يقـــول ضيفنا ”لأن 
أغلـــب كتـــب الرواية إنمـــا كتبها من ســـيرته 
الذاتيـــة، ولهذا لا يمكن كتابة شـــيء بعد ذلك، 
ومشـــكلة الخلط بين الرواية والســـيرة الذاتية 
موجـــود في العالم العربي بأســـره، هناك خلط 
عجيب لا تجـــده خارج البلـــدان العربية. كتب 
المغربي محمد شـــكري قصصـــا ونقدا جميلا، 
ولكنـــه لم يكتـــب الروايـــة وإنما هي ســـيرته 
الذاتية في ســـردياته بدءا مـــن ’الخبز الحافي‘ 
ومـــع هـــذا يصنّـــف روائيـــا، وكذلـــك ينطبق 
الشيء نفســـه على العراقي صموئيل شمعون 
والســـعوديون مثل  في ’عراقـــي في باريـــس“ 
أحمـــد أبودهمان في ’الحزام‘ وســـيرة عبدالله 
وعنـــد طاهر الزهراني في  ثابت ’الإرهابي 20“ 
’أطفال الســـبيل‘ وهذا ربما ينطبق على السيرة 
الغيريـــة مثل ’الرهينة‘ عنـــد اليمني زيد مطيع 
لعبدالرحمن منيف و‘قلب من  دماج و‘الآن هنا‘ 
بنقلان‘ عند ســـيف الإسلام بن ســـعود، مع أن 
أغلب تلك الســـير المذكورة تعـــد عملا إبداعيا 
جميـــلا، وتجـــارب فريـــدة، ولا ينقـــص قدرها 

بنعتها بالسيرة“.
مـــن  الكثيـــر  العرفـــج  لمحمـــد 
الكتابـــات حـــول المورث الشـــعبي، 
حيـــث تربطـــه علاقـــة حميمـــة بهذا 
المجـــال الكتابـــي، كشـــاعر شـــعبي 
ومهتـــم بجمـــع الحكايـــة الشـــعبية، 
وأخيـــرا ســـاردا قصصيـــا وروائيـــا، 
وعـــن أبـــرز الخلاصـــات التـــي خرج 
بها في هذا الســـياق يقـــول ”تيقّنت أن 
الموروث الشـــعبي هو هوّية الشـــعوب 
قبل أن تكون ذاكرتها، وأن هناك تشابها 
فـــي فنون تلك الشـــعوب من خـــلال عدّة 
عوامل منها المفردة الشعبية وموسيقى 
الصوت والأوزان وتشابه الهدف في الحكايات 

والخيال“.
وفي رده على ســـؤال حـــول أبرز ما خلص 
إليه مـــن خـــلال مقارباته حول أنماط الشـــعر 
الغنائـــي فـــي الجزيـــرة العربيـــة علـــى وجه 
التحديـــد، يقـــول العرفـــج ”دعنـــا نســـتحضر 
تجربة الموســـيقار عبدالـــرب إدريس في بحثه 
لرســـالة الدكتوراه في مصر حول علاقة الشعر 
الشعبي التقليدي المتوافق عروضيا مع الشعر 
الفصيح، وشعر الموشّـــحات وكذلك المبيّتات 
الحمينيـــة التي انبثق عنها فن شـــعري جميل 
هـــو فن الدان البحري، وقد اســـتعرض إدريس 
أن ســـبب تولّد فن الدان الشعري كان من خلال 

علاقته بالموسيقى“.
ويتابـــع ”لا بدّ من الإشـــارة إلى اســـتفادة 
الشـــعراء فـــي البلـــدان العربية مـــن بعضهم، 
فمثلا اســـتفاد شـــعراء الحاضـــرة العربية من 
الوزن على قافيتين من الشعر الحميني، وكذلك 
استفاد شعراء الزهيريات في العراق والكويت 
مـــن المبيّت الرباعي والخماســـي في الشـــعر 
الحمينـــي اليمني، وكذلك إلى شـــمال أفريقيا، 

حيث وصل وزن الناقـــوس المحدث عن طريق 
الفينيقيين إلى أوروبا ومن ثم انتقل إلى العالم 

الجديد“.

مرحلة جديدة

عـــن موقفه من الضجة الأخيرة التي أثيرت 
في السعودية حول رواية الكاتبة بدرية البشر، 
يـــرى العرفج أن هـــذه الضجة مـــن بقايا فترة 
الصحـــوة التـــي انتهت، بحســـب تعبيره، بعد 
أن قامت كثيرا بانتشال الإبداع من على رفوف 

المكتبة السعودية وأبقت الغث. 
وحـــول نظرتـــه لواقـــع المشـــهد الثقافي 
السعودي اليوم، يبدو العرفج متفائلا وراضيا 
على حد قوله على الرغـــم ”مما يلفّه من دخلاء 
على المشهد ويتســـيّدون فيه سواء في رئاسة 
الأنديـــة الأدبية، وهم لا ناقـــة لهم في الأدب ولا 
جمـــل، أو عبر الظهـــور الشـــعري والقصصي 

والروائي وبجميع مجالات الكتابة“.
ويسترسل قائلا ”لعل من الكوارث المذكورة 
’قامـــوس الأدب الســـعودي‘ الـــذي وضعت فيه 
أســـماء لا ترتقـــي لأن يطلق على أحدها اســـم 
’كاتب‘، والأدهى والأمرّ أن تســـطر لها صفحات، 
ويكتب عنها ما لم يكتبه مالك في الخمر، أضف 

إلى ذلك غثاء التســـويق لطبقة الأرستقراطيين 
ومنهـــم الأكاديميين الذين يتصدرون المشـــهد 
للأسف، بالإضافة إلى تقنيات السوشل ميديا، 
وعـــدم حياد الكثيـــر من الجوائـــز وغموضها، 
ولكـــن صدور رواية مثل ’أبنـــاء الأدهم‘ للمبدع 
جبير المليحان فـــي هذا الوقت، ونيلها جائزة 

وزارة الثقافة، يبعث الأمل في المستقبل“. 
وفي الجانب المُشرق وبينما يبدو المجتمع 
الســـعودي على موعد مع مرحلة ثقافية جديدة 
تمثل عودة الســـينما والمسرح أحد جوانبها، 
يتحدث العرفج عن انعكاس تلك التحولات على 
المشهد الثقافي والأدبي برمته قائلا ”بلا أدنى 
شك، أعمال السينما والمسرح ستساهم في نقلة 
نوعية للمثقفيـــن والأدباء والمجتمع من خلال 
المرسل والرسالة والمستقبل لرسالة المرسل، 
سيزدهر الأدب وسيساهم الكتاب والمخرجون 
فـــي نقل التجربة الســـردية قصصيـــة كانت أم 
روائية إلى الســـينما والمســـرح، وستســـتمر 
الســـرديات، سواء عبر الســـرديون أنفسهم أو 
عبر وجود عدد أكبر من السيناريســـتيين عما 
هـــو عليه الآن، وســـيتم خلق فـــرص عمل أكبر 
وســـيرتفع الذوق العام من خـــلال تلك الفنون 
المتلاحقـــة مع الآداب وســـيعود الشـــعراء من 

عزلتهم.. وسينشط الأدباء الخاملون“.

حازم خالد

} القاهــرة – يتناول كتاب ”خدمات المكتبات 
الإلكترونيـــة .. نموذج للمكتبـــات الأميركية“ 
المكتبـــات  مجـــال  فـــي  مهمـــة  موضوعـــات 
والمعلومـــات التـــي تخـــدم قطاعـــا كبيرا من 
اختصاصي المكتبـــات، حيث يعرض المؤلف 
طارق محمود عباس في مفتتح كتابه نموذجا 
للمكتبات الأميركية ”مكتبة نيويورك العامة“، 
ليؤكد على أن شبكة الإنترنت كوسيط معرفي 
أصبحـــت واحـــدة مـــن أهم وســـائل النشـــر 
الإلكترونـــي، لمـــا تقوم به من تســـهيل عملية 
الاتصـــال وتـــداول المعلومـــات، وأن العديد 
مـــن مراكـــز المعلومات العلمية صـــارت تقدم 
خدماتهـــا عبر الإنترنـــت، وشـــرعت مكتبات 
عريقة عديدة في تحويـــل معلوماتها الورقية 
إلى معلومـــات إلكترونية قابلـــة للتداول عبر 
الإنترنت، وهذا مـــا يجعل طرق البحث أفضل 

ولكنها بحاجة إلى تطوير.
ويرى المؤلف فـــي الفصل الأول من كتابه 
أن ”الكمبيوتـــر“ كان مقدمـــة للفتـــح الأعظـــم 
والنواة الأولى لتكنولوجيا المعلومات، فبعد 
اختراع ملفات البيانات الآلية ظهر الوســـيط 
الـــذي جمـــع كل مميزات وســـائط المعلومات 
الســـابقة، مـــن اقتصاد فـــي الكلفـــة، وقلة في 

الحيّز وصلابة وخفة في الوزن وســـهولة في 
الحمل، وبالطبع شـــجعت كل هـــذه المميزات 
التـــي تتوافر فـــي هـــذا الوســـيط المكتبات 
على اقتنائه ســـواء لاســـتخدامه في النواحي 
العلمية أو الترفيهيـــة، فنجد أنها قد تحتوي 
على تعليـــم اللغات مثلا أو برامج الحاســـب 

الآلي أو الموسوعات.. إلخ.
ومـــن بيـــن فوائـــد اســـتخدام 
المكتبات  فـــي  المعلومات  تقنيـــة 
الإلكترونيـــة هـــو الحصـــول على 
وثيق،  مكتبـــي  تعـــاون  تحقيـــق 
لا ســـيما بعـــد إمكانيـــة الربـــط 
الإلكترونيـــة  المكتبـــات  بيـــن 
المتعاونة عن طريق الحاسبات 
الإلكترونية، لغرض الاســـتفادة 
من خدمات عديدة مثل الفهرسة 
والإعارة  الدوريـــات  وتنظيـــم 
والتزويـــد وحتـــى الخدمـــات 

المرجعية.
كما يتناول الكتاب موضوع الاستراتيجية 
العربية للاتصـــالات والتقنيـــة المعلوماتية، 
فقد أصبح من أهم الضروريات بالنســـبة إلى 
العالم العربي العمل على النهوض بمجتمعه 
في مجـــال الاتصالات والمعلومـــات، والعمل 
بأســـرع ما يمكن على ”ردم الفجوة الرقمية“، 

داخـــل القطر العربي الواحـــد أو بين الأقطار 
العربية بعضها البعض، وبين الدول العربية 

ودول العالم.
ومـــن أجل هـــذا الشـــأن لا بد مـــن العمل 
المنظـــم المـــدروس والمتزامـــن على مختلف 
المســـارات، الذي يستهدف تحقيق العديد من 
الأهداف وهي إعداد الموارد البشرية المؤهلة 
في مجال تكنولوجيا المعلومات والشـــبكات 
والاتصـــالات وإعـــادة النظـــر فـــي 
وإدخال  ومناهجه،  التعليـــم  برامج 
الكمبيوتـــر واللغـــة الإنكليزيـــة في 
كافة المراحل التعليمية، ومحو أمية 
اســـتخدام الكمبيوتر والإنترنت، كما 
يجـــب أيضا إيجاد البنية الأساســـية 
للمعلومـــات والاتصـــالات، وذلـــك من 
خلال دعم أسعار الكمبيوتر الشخصي، 
ونشـــر خدمات الإنترنـــت والدخول في 
شـــركات استراتيجية وفنية مع شركات 
المتخصصة  والاتصـــالات  المعلومـــات 
وتعزيـــز جهـــود التعـــاون الإقليمي بين 
الدول العربية والتنســـيق مع الجهود الدولية 
والإقليميـــة الأخـــرى وتبادل الخبـــرات التي 

تساعد على تجنب الأخطاء.
وينتقـــل الكاتب إلى الحديـــث عن المكتبة 
الإلكترونية فـــي البيئة التكنولوجية الجديدة 

قائـــلا ”في عصـــور النظـــم البارعة فـــي نقل 
المعلومات والشبكات كان ذلك قد مهّد لظهور 
المكتبـــات الإلكترونيـــة وتطـــور مهـــام أمين 
المكتبـــة وتحويلـــه إلى خبير أو استشـــاري 
معلومـــات، أو أميـــن مراجع وموجـــه أبحاث 
للعمل ليســـخّر بذلـــك خبراتـــه ومهاراته في 
تقديـــم معلومات دقيقـــة وفورية لأنـــواع من 

المستفيدين“.
ويؤكـــد الكتاب أن التغيـــرات والتطورات 
فـــي حقل المعلومـــات تضع بعـــض العراقيل 
أمام المســـتخدمين للحصول على المعلومات 
المطلوبة في الوقـــت المحدد، وهنا يأتي دور 
اختصـــاص المكتبات والمعلومـــات من أجل 
تســـهيل التفاعل ما بين مجتمع المستخدمين 
هيكلـــة  أو  وبنـــاء  الأساســـية  للمعلومـــات 
المعلومات المسجلة، فقد تغيّر الدور التقليدي 
للمكتبييـــن وأصبـــح يركـــز علـــى التصميـــم 
والتطويـــر في إنتاج المعلومـــات والخدمات، 
وكذلك في الأدوات المساعدة لدعم البحث عن 

المعلومات واختيار المناسبة منها.
وأخيرا يظل للمكتبة أرشيف متنام للسجل 
الإنســـاني في إطار تكنولوجي، وتظل المواد 
الفنية والصورية مهمّة لرســـم صورة تقليدية 
وكذلك تكنولوجيا وتحقيـــق عمليات الدخول 

إليها عبر الرسائل الإلكترونية أو المطبوعة.
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عن منشـــورات أحمد المالكي في بغداد صدرت للشاعر العراقي حمدان طاهر المالكي مجموعة ثقافة

شعرية بعنوان {ما يضيئه الظلام ويطفئه الضوء}.

عن منشورات الجمل صدر أخيرا للشاعر العراقي الراحل سركون بولص كتاب بعنوان {الهاجس 

الأقوى، عن الشعر والحياة}.

في معنى التراكم

} التراكم ليس رصيدا شخصيا، 
وليس مهما في تاريخ الأفراد، فهو 

لا يتحقق دون قدرة على الاستئناف، 
أنت لا تكتب الرواية منطلقا من تراث 

الملحمة أو من أثر دون كيخوتي 
ورابليه، ولا تخرج فيلما مستندا لتراث 

شارلي شابلن، ولا تتحقق كشاعر 
بالاستناد لامرئ القيس أو بشار بن 
برد، وإنما تسعى إلى البناء ضمن 

تاريخ معقد للأساليب والأجناس 
والاختيارات الجمالية، من هذا 

المنظور يبدو مفهوم ”اللبنة“ أساسيا 
في وعي دينامية التراكم، ممكن أن لا 
نصدر إلا عددا محدودا من الكتب، أو 
التصانيف بمعنى أدق، لكن وضعها 

في سلم الإضافات الموجبة يبقى 
رهين قدرتها على بناء جسور خفية أو 

ظاهرة مع ”الما قبل“ وما قد يحتمل  
كـ“بعد“، استلهام أسئلة ومراجعة 

موضوعات ومناهج وطرق في التفكير، 
واستبدال تعابير وأشكال ومفاهيم 
وتوليد أخرى تحتاج لنفس التدبّر 

القلق والمضطرب، هو ما يعبد طريق 
الاستئناف ومن ثم التجاوز.

لهذا اعتقد إلى حد كبير أن التراكم 
لا ينفي قيمة الإنجاز، حيث لا يجوز 

أن ننخرط في سلّم إنتاج القيمة ونحن 
فقراء، الحاجة إلى رأسمال رمزي صلب 

ومقنع شرط قاعدي في المضي قدما، 
والإيمان بجدوى الاختراق أساسي 

لوعي الضرورة، لأنه يشكل المساحة 
التي يحتاجها كل مشروع جدي 

للانتعاش وإنتاج المعنى.
طبعا يمكن أن نتفق مبدئيا على 

أن التراكم نقيض الوفرة المتشظية أو 
الفوضوية وغير المستندة إلى نسق، 

لكنه مناهض أولا وقبل كل شيء لنزعة 
القطيعة، والبداية في كل مرة من قاعدة 
الانطلاق، ونقيض لليأس من الماضي 
أيضا؛ في حوار لفواز طرابلسي وهو 
أحد المدركين العميقين لقيمة التراكم 

في السياق العربي، وأحد المعلمين 
التاريخيين في مشهد اليسار العربي 
المنهك، تحدث عن أن ”العمل مقرون 
بشرط الأمل، لهذا فإن الأمل لا نقيض 

له، حتى اليأس هو طاقة موجبة“، 
وحين نتأمل في عمق هذا القول، نجد 

أن مقولة الراحل سعد الله ونوس 
”إننا محكومون بالأمل“، تجد صدقيتها 
ليس فقط في تخطيها للنوازع الفردية 

والأمراض الشخصية التي تحوّل 
الاستئناف إلى ندرة موحشة وقاتلة، 
وإنما في كونها تستطيع أن تتعالق 

مع روح التاريخ ومع كنه العمل 
الجماعي الذي لا يمكن أن يتوقف عن 
التنامي والسعي إلى استئناف منتج 

للاحتمالات والاختراقات الموجبة.
والشيء الأكيد أنه في مراحل 
الصراع ولحظات الأزمات الكبرى 

تنتصر عادة الطموحات الشخصية 
على حساب الاستئناف، وتترسّخ 

تدريجيا رهانات المسار الفردي، الذي 
هو السبيل الملكي لتلقي الامتيازات 
والرفاه الحسي، وهي حالتنا اليوم، 

حيث الجوائز تكليل لرحلة الغوص في 
اليأس والقطيعة مع التاريخ وتبجيل 

المسار الشخصي.

شرف الدين ماجدولين

ي

شرف ا
كاتب مغربي

[ محمد عزيز العرفج: السرد العربي تعرض لظلم كبير
الموروث الشعبي هوية قبل أن يكون ذاكرة

المكتبات الإلكترونية وسيط معرفي لخدمة الثقافات

الفنون الأدبية من شعر وسرد ونثر متأثرة ببعضها البعض كما أنها متناقلة بين الشعوب 
ــــــر آدابها بآداب حضارة أخــــــرى، حيث يمثل  والحضــــــارات، فــــــلا توجد حضارة لم تتأث
الأدب جســــــورا تصل الشعوب ببعضها وترسم تاريخ الإنســــــان في تكاتفه وتآلفه بعيدا 
عن القطيعة الجغرافية أو السياســــــية وغيرها. ”العرب“ التقت الروائي والشاعر والباحث 

السعودي محمد عزيز العرفج في حوار حول تآلف الفنون الأدبية وتجربته الخاصة.

السينما ستساهم في نقلة نوعية

فـــي المرحلـــة الســـعودية الجديـــدة 

ســـيزدهر الأدب وسيساهم الكتاب 

والمخرجون في نقل التجربة السردية 

الغنية إلى السينما والمسرح

 ◄

معرض للكرتون

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - تســـتقبل منارة الســـعديات في 
أبوظبي معرض ”جنون الكرتون“، الذي تنظمه 
دائرة الثقافة والســـياحة خـــلال الفترة من 23 
نوفمبـــر الحالي إلى 23 ديســـمبر القادم، وذلك 
بعـــد النجاح الـــذي حققه المعـــرض في مركز 
القطارة للفنون بالعين، حيث ســـجل المعرض 
على مدار ســـبعة أسابيع حضورا لافتا من قبل 

الجمهور.
ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من أعمال 
الرســـوم الهزليـــة التـــي أبدعهـــا 33 فنانا من 
جنسيات مختلفة، مجسدا جهود دائرة الثقافة 
والســـياحة، الرامية إلى توفيـــر منصة داعمة 
للفنانين وقيمي المعارض الناشـــئين، وتحفيز 
الأجيال الصاعدة على تطوير اهتمامهم بمجال 
الفنـــون. كما يعتبر فرصة للتعرف على مصادر 

الإلهام وإقامة حوارات فنية ومجتمعية.
ويبرز المعرض نماذج من مختلف التقنيات 
والأساليب في عالم الرســـوم الهزلية، المنفذة 
بمواد مختلفة، سواء في القصص المصورة أو 
رســـوم التحريك أو الملصقات والأفلام، والتي 
تستلهم شخوصها من تأثيرات عالمية بلمسة 
محليـــة، أو تنتقد ظواهر اجتماعية بأســـلوب 

ساخر.
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هشام السيد

} القاهــرة – الانتشـــار الســـريع الذي حققه 
الفنـــان المصـــري حمـــادة هلال فـــي الأعمال 
الدرامية التي قدمها مؤخرا وضعه في مأزق، 
فعليـــه اختيار أعمـــال على قدر مســـتوى ما 
قدمه في الســـابق، وســـعى فيه إلى البساطة 

والابتعاد عن التعقيد.
وقـــال هلال فـــي حوار مـــع ”العـــرب“ إن 
التمثيليـــة  أدواره  اختيـــار  فـــي  منهجيتـــه 
وأغانيه لا تخرج عن كونها تعبيرا صادقا عن 
قضايا المجتمع وشواغله، ويبحث في المقام 
الأول عـــن تقديم أعمـــال ذات قيمة فنية تؤرخ 

لمشواره الفني.
ويرى أن الفن في مصر مُنتعش بوجه عام، 
وهنـــاك فن جيّد وأعمـــال قوية، ويرغب في أن 
تمتد هذه الانتعاشـــة إلى تنفيذ مشـــروع فني 
عربي واحد لا يقتصر علـــى الأعمال الوطنية 

فقط.
يجري هـــلال حاليـــا، مع المخـــرج أحمد 
شـــفيق والمؤلف فداء الشـــندويلي، جلسات 
عمل مكثفة للوقوف علـــى التفاصيل النهائية 
لمسلســـله الجديـــد ”قانـــون عمـــر“، والمقرر 
عرضه في موسم رمضان المقبل، والذي يبدأ 
التصوير فيـــه مع بداية العـــام القادم، وهو 

التعاون الثانـــي على التوالي بين المنتج 
صـــادق الصباح وحمادة هـــلال، بعد أن 

قدما سويا مسلسل ”طاقة القدر“.
ويتمنى هلال أن يقدّم عملا يُغازل به 
النقاد والجمهور معا، لكن تحكمه معايير 
أخرى أهمّهـــا الإنتاج، فيقول ”لا أودّ أن 

أقدّم عملا من إنتاجي الشخصي لأفعل 
به ما أشاء، بل على المنتج أن يقدّم 

عمـــلا جماهيريا إلى جانب كونه 
فني  مضمـــون  علـــى  يحتـــوي 
وقيمة إنسانية لتعويض ما تمّ 

إنفاقه“.

أهواء شخصية

يعتقـــد حمـــادة هـــلال، أن 
النقد الفنـــي يُعاني من الأهواء 
الشـــخصية، وكل إنسان يعرف 
جيدا ما هي أخطـــاؤه، والناقد 
الـــذي يكشـــف لغـــزا فـــي أحد 
مشـــاهد العمل الفنـــي وينتقد 
عن علم بآليـــات وقواعد مهنة، 
يجعله على استعداد للتواصل 
معـــه واستشـــارته فـــي أعمال 

يقدمها مستقبلا.

أن تركيـــزه على اختيار  وأكد لـ“العـــرب“ 
أي عمـــل يأتـــي أولا مـــن كونـــه إنســـانا أو 
مُتلقيـــا، ويحـــاول في الدرامـــا أن يقدم خلال 
الحلقات الثلاثين وجبة كاملة من التراجيديا 
والكوميديا والإثارة والتشويق، وفي السينما 
يقدم خلال ســـاعتين عملا قصيـــرا بمضمون 
إنساني، مثل فيلم ”حلم العمر“ الذي يعبر عن 

الإصرار والعزيمة في قالب جذاب.
وأوضـــح هـــلال أن ”الخطـــة المدروســـة 
لا تنفصل عـــن الفنان، ويجب أن يســـير وفق 
منهجية، وحتـــى لو لم تســـاعد الظروف تلك 
الخطة لتســـير على أحســـن ما يـــرام، فعليه 

تصحيح المسار فورا“.
وأضـــاف أنه يتلقـــى الســـيناريو أحيانا 
ويجد نفسه متمســـكا بتقديمه للجمهور، لكن 
لظروف معاكســـة لا يستطيع الاستمرار، وفي 
بدايـــة مشـــواره مـــع الســـينما كان من 
المفترض أن يقدم فيلم ”حلم العمر“، 
وبعد قراءة سيناريو ”العيال حبيبة“ 
وجد أنه يستحق أن تكون له الأولوية 

لاعتبارات إنتاجية بحتة.
ويعتـــرف هلال أنه فنان تســـبقه 
العاطفـــة فـــي الاختيار، لأنه إنســـان 
قبـــل أن يكون فنانا يجســـد أدوارا أو 
يقـــدم أغنيات، ومن المفيد أن يتفاعل 
مع الجمهور ويعتبر نفسه واحدا من 
مســـتمعي أو مشاهدي حمادة هلال 
الفنية  احتياجاتهم  علـــى  للتعرف 

أولا ليصبح مقبولا لديهم.
ويضيـــف قائلا ”أبعدتني تلك 
العاطفـــة عن مشـــكلات الوســـط 
الفنـــي، لـــم تكن بينـــي وبين أي 
منتـــج أو فنـــان عـــداوة، وعندما 
أستشعر ذلك ألجأ إلى المصارحة 
ثـــم الابتعاد عـــن العمـــل حفاظا 
علـــى قيمـــة الفن والفنـــان، وأنا 
علـــى يقيـــن مـــن أن كواليـــس 
العمل الجيدة هي الحالة التي 

يستشعرها المتلقي“.
هـــلال  حمـــادة  ونجـــح 
فـــي الهـــروب مـــن الحضور 
في نســـق أو قالـــب واحد في 

الأدوار التـــي يقدمها على الشاشـــة، مشـــيرا 
إلى أنه منذ بدايته لا يســـير على  لـ“العـــرب“ 
نهـــج واحد في مـــا يقدمـــه، كان يُغني أغنيته 
الحزينـــة ”دايما دمـــوع“ ثم يجـــده الجمهور 

يُغني ”بص على الحلاوة“.
وخلال أفلامه، قدّم فيلم ”حلم العمر“ الذي 
يحمـــل طابعا حزينا، ثـــم قدّم ”أمـــن دولت“، 
وتوقـــع النقـــاد وقتهـــا أن يســـير علـــى هذه 
النوعية أو يخوض تجارب مماثلة وهو ما لم 
يحدث، وقال ”أحـــب التنوع دائما طالما أنني 
على مقربة من النـــاس وأتلمس احتياجاتهم، 
وهذا ما تعلمته من كبار النجوم الذين حفروا 
أســـماءهم بحـــب النـــاس من خـــلال تنوعهم 
وتمكنهم من الوصول إلـــى القاعدة العريضة 

من الجمهور“.

كوميدي وتراجيدي

لا يخلـــو عمل لحمادة هلال من الكوميديا، 
ففي عتمة الفكرة ومأساوية الأحداث لا تغيب 
كوميديـــا الموقـــف عـــن مسلســـل أو فيلم له، 
ويؤمن أن الكوميديـــا دواء للعديد من الهموم 
المجتمعيـــة، فالإنســـان عندمـــا يضحك على 
همومه يســـتطيع التفكير في حلول لها بشكل 

أسرع من المهموم أو المتوتر.
والتفكيـــر أو التخطيـــط المختلـــف الذي 
يتمتـــع بـــه وســـط أبناء جيلـــه وراءه نشـــأة 
مختلفـــة وتجارب خاضها منـــذ الصغر حتى 
الآن، وأكـــد لـ“العـــرب“ أنه حـــاول القيام بكل 

شـــيء في عمله، انطلاقا من أن يكون شخصا 
يتحمل المسؤولية ويستفيد من التجارب.

وتعـــد نشـــأة الفنـــان بمثابـــة المـــوروث 
الإنســـاني الذي يُشـــكل ماهيته الفنية، وولد 
هلال في محافظة الشـــرقية (شـــمال القاهرة) 
ثـــم انتقل إلى حـــي الزاوية الحمراء بوســـط 
القاهـــرة، ووصف هذا بمشـــوار القـــدر الذي 
أخذه بالســـعي إلى أن يصبـــح الفنان حمادة 

هلال.
وحصل مؤخـــرا على جائزة ”نجم العرب“ 
من المنظمة العربية الفنية بالولايات المتحدة 
الأميركية، ومقرها أريزونا، والتي لا تُمنح إلاّ 

لفنانين عرب حققوا شعبية واسعة.
وقـــال هلال ”هي جائزة كبيـــرة، تؤكد أني 
أســـير على الطريق الصحيح، وتدفعني خلال 
الفترة المقبلة لتقديم أعمال جيدة، وأحاول أن 
أجتهد لكي أصل إلى مستوى متقدم من خلال 

أغنياتي“.
ويرى أن مجال الغناء يعاني الآن من حالة 
غريبة أطلـــق عليها ”حالة غموض“، لأن هناك 
العديد من الأغاني لا تتوقع لها النجاح لكنها 
تحقـــق نجاحا، والأحـــداث كثيـــرة والأغاني 
أكثر، ونجاح الأغنية سريع وبالتالي نسيانها 

أسرع.
وحول أسباب هجرة الكثير من المطربين 
إلى السينما والتلفزيون وهو واحد منهم، قال 
هلال ”لو عُدنـــا إلى تاريخ مطربين ســـابقين 
ســـنجد أن السينما هي الوســـيلة التي تؤرخ 
لهم وليســـت الحفلات التـــي يقدمونها، لذلك 

فالتوجه نحو الســـينما مدفـــوع برغبة البقاء 
داخـــل ذاكرة الجمهور، وليس هربا من تدهور 

السوق“.
ويلوم البعض حمادة هلال على أنه يتجه 
إلـــى تصوير أغانيه خارج مصر دون الاعتماد 
على الأماكـــن أو المعالم الســـياحية في بلده 
مـــن خلال الفن، لكنه يؤكد أنه متمســـك أيضا 
بالتصويـــر داخـــل مصر، موضحـــا ”صورت 
في النمســـا والولايات المتحدة وفقا لشروط 
الشركة المنتجة التي اتفقت معي بالفعل على 
التصوير، ولا يجوز أن أعرقل اتفاق الشـــركة، 
لكن في حالـــة اختياري أفضـــل التصوير في 

مصر“.
ومـــن المقرر أن يطرح هـــلال خلال الفترة 
المقبلـــة فيديـــو كليب لأغنية ”حلم الســـنين“ 
مـــن إخـــراج الأميركـــي مـــن أصـــل عربي مو 
حســـين، كما ســـيبدأ قريبا في إنجاز أغنيات 
ألبومـــه الجديد، معتمدا فيه هـــذه المرة على 
اســـتخدام الآلات الحيـــة ومبتعـــدا عن الآلات 
الكهربائيـــة، لتقديـــم صورة فنيـــة جديدة لم 

يقدّمها من قبل.

علي لفته سعيد

للمؤلف  في مســـرحية ”حذائـــي“  } بغــداد – 
والمخـــرج العراقـــي علي العبـــادي ثمة جرأة 
وخيـــوط عديـــدة يعلنهـــا من خـــلال العرض 
المســـرحي الـــذي تفجّرت فيه طاقـــات الممثل 
إلى ماديات أوسع، حيث وظّف العبادي فكرته 
بطريقـــة جمالية لا تخلو مـــن العاطفة لكنها لا 
ترتكـــز عليهـــا، ولا تخلو من المباشـــرة لكنها 
تنطلـــق من التفاعل مع المخيلة والعقل لإنتاج 
الوعي، لغة المســـرحية قد تكـــون مقاربة للغة 

الإخراج المسرحي.

”حذائي“، ربما تحمل العديد من التأويلات.. 
فردة حـــذاء أفرزت فعلا مينودراميا قائما على 
المحاكاة ما بين حركة الممثل ومفعول المفردة، 
التـــي أنتجت المشـــاهد المتعاقبـــة المتصلة 
بفـــردة الحـــذاء المنتجـــة لفعـــل الاحتجـــاج، 
والحاضرة في العـــرض فتمنح اللغة معياريّة 
الانزياح عن المألوف إلى التأمّل، ومن العاطفة 

إلى العقل، ومن العقل إلى التأمل.

يقـــول الممثـــل العراقـــي محســـن الأزرق 
الذي جسّـــد نص علي العبادي في مســـرحية 
”حذائـــي“، ”إلى متى يبقى حذائـــي عاقرا؟ إلى 
متى أتخفى مـــن نباح الأيام هنا، حينما تكون 
أيامـــك كلها فصـــلا واحدا ألا يعنـــي أن هناك 
فوضى؟.. موت.. موت.. كل شـــيء خارج نطاق 

التغطية إلاّ أنت أيها الموت“.
ربمـــا هـــي جملة ضمـــن عشـــرات الجمل 
لغـــة  اتخذتهـــا  التـــي  بالشـــاعرية  الحافلـــة 
الاحتجـــاج والتحوّل مـــن منطق الـــروي إلى 
منطق التحكم بالتفاصيـــل، ومن منطق الفعل 
المســـرحي إلى فعـــل المينودرامـــا الذي يريد 
تحويل مشـــهد الدمية الخارجة من دلو مملوء 
بالدم، وهو دلو الحياة والمتجمع الذي يغترف 
الناتج، بدلا من الماء، فإن المحاكاة مع الألم قد 

تبدو فيها من الهستيريا الكثير.
وهـــو ما يمكـــن أن يعلـــن أن الاغتراب عن 
الوطن كونـــه احتجاجا ضمنيـــا، وأن الحذاء 
معادل موضوعـــي للحلم في إيجاد حلّ للغربة 
مـــع الحذاء ومع الروح ومع الوطن، وهو الأمر 
الذي انعكس بشكل إيجابي على حركة الممثل، 
ليكون وحـــدة فاعلة مع تفاصيـــل المنطق من 
جهـــة، وتفاصيـــل الإتيان بالتدقيـــق المنطقي 
لماهية التأويل الحاصل بالنسبة إلى الجمهور 
الذي يعود لمخاطبـــة الحذاء بين كلّ احتجاج 
واحتجاج، وكأن بؤرة الحدث تكمن في معرفة 
الخفايـــا التي يشـــكلها الحـــذاء، ليس بمعنى 
الإهانة، بل بمعناه الســـلوكي الذي اســـتثمره 
العبادي ليكون جزءا متحركا في دوامة الفعل.

المخرج المؤلف حرّك الشيئية في اختزال 
المعنـــى، فكان الحـــذاء هو حاصـــل جمع كل 
الممكنات التي تســـيطر عليها الحروب، وإنه 
اللافتـــة الهامة لما بعد المـــوت والمكان الذي 
يتجمـــع فيه الألـــم، وما بين الحـــذاء والأحلام 
ثمـــة وشـــيجة واحدة وخـــطّ مســـتقيم لتكون 
الأشـــياء رخيصـــة، فيتلاعب الممثـــل الأزرق 
بنبرات صوته ”أرخص ما في الكون أحلامنا… 

في كلّ يوم وأنـــا أرى الكنّاس وهو يزيّن وجه 
الشـــارع، أرى أحلامنا أصبحت تحت مكنسته 
تتدحرج بلا رحمة إلى سلة النفايات، هكذا هو 
المعنى في بلـــدي للامعنى المتخـــم بأبجدية 
الفوضـــى… مـــا أقســـى المـــرء حينمـــا يكون 
صوتـــه أكبر مـــن فعله؟ مـــا أقســـى أن تخلق 
منتظرا في محطـــة هجرتها القطارات وتآكلت 

سككها؟“.

ولأجل ذلك كله، بات كل شيء يباع وتحوّل 
إلـــى مـــادة ربمـــا لا أحـــد يســـتهلكها، وصار 
الضياع بـــؤس الخرائط ويهز جـــذوع النخل 
العراقـــي فيتســـاقط دمعا وموتـــا واحتجاجا 
وأحذية مفردة خلفها كل إنســـان عراقي خاض 
الحروب، أو تأثـــر بها.. فيكون المعنى متخما 

بأبجدية الفوضى.
ومســـرحية ”حذائـــي“ هـــي صرخـــة رجل 
عراقـــي عانـــى الكثير في ظـــلّ الراهن اليومي 
والملتبـــس عبـــر فضـــاءات الدم، بعـــد أن فقد 
الأمل في واقعه المريـــر، وخوفه منه هرب في 
قعـــر حذائـــه باحثا عـــن فضاء فيه شـــيء من 
الطمأنينة، وهو يعيش صراعا مع ذاته ما بين 
أن يخرج من الحـــذاء ويتحمّل عفونة الخارج، 

أو يبقى داخله ويتحمّل عفونته.
هكذا يفصّل العبادي فلسفة نصّه ويحمله 
طاقـــة إضافية للتأويـــل ويمنحـــه معنى آخر 
للقصديّة، ولأنه المؤلف والمخرج فإن حركات 
الممثل، محسن الأزرق، كانت تأخذ من أبجدية 
تلك المواءمة، ما بين الفكرة في الكلام والفكرة 

في الإخراج.
وحـــاول العبـــادي فـــي مســـرحيته أيضل 
التخلّـــص من الســـرد والخطابية إلـــى الفعل 
الدرامـــي، وإعطاء حركة الممثـــل ميزانين من 
خلال توزيع حركة الممثل والديكور والإضاءة 
على فضاء العرض -الشارع البغدادي- لالتقاط 
الكلمة مع تقاسيم الوجه ونبرة الصوت وتنقّل 
قدميـــه وانعكاســـه علـــى الانكســـارات التـــي 
يحملها رجل عراقي صاحب الحذاء، والذي قد 

يكون أيّ واحد من الجمهور.
ولهذا كان للفعـــل الدلالي أكثر من خاصية 
للاغتـــراف مـــن ينبـــوع الفكرة الأســـاس من 
خـــلال الميزانين وحركـــة الممثل وتعاطيه مع 
مفردات العرض المســـرحية التي أضفت على 
المسرحية بعدا دلاليا آخر بما يخدم العرض.
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أعلن المكتب الإعلامي لرامي عياش انســـحابه من المسلســـل الدرامي الجديد {حبيبي اللدود}، 

مبينا أن {ذلك لعدم توفر المقومات التي تناسب صورة ومكانة الفنان رامي عياش}.

فاجأت الفنانة المصرية شيرين رضا جمهورها بتجسيدها لشخصية مريم العذراء على الشاشة 

من خلال فيديو كليب دعائي لرواية {موسم صيد الغزلان} للكاتب أحمد مراد.

اشتهر المطرب المصري حمادة هلال بأغانيه الحزينة المؤثرة التي شغلت قطاعا كبيرا من 
الشباب، لكنه ظهر خلال العقد الأخير في صورة جديدة ومختلفة خطفت الأنظار، كممثل 
حجز مكانا في أفلام الأعياد ومسلســــــلات رمضان، وحقق نجاحات في الآونة الأخيرة، 

إلى الدرجة التي أبعدته كثيرا عن الطرب الذي يصرّ على عدم مبارحته.

”من يشتري؟ (لا).. للبيع مع تخفيضات هائلة“، ربما هي جملة أطلقها الممثل محسن الأزرق 
وهو يحمل القلم بين أصابعه ويدور بين الجمهور ليعلن أن لا شيء بعد يستحق المواجهة، 
فقد وصل الأمر إلى بيع القلم وما يمكن أن يشــــــكله من احتجاج وتحد على الواقع المرير 

الذي يعيشه الإنسان العراقي.

مطرب مصري يتحول إلى نجم أفلام ومسلسلات 

{حذائي} مينودراما احتجاج على واقع عراقي أليم

[ حمادة هلال: السينما تأريخ والسوق الغنائي يعاني الغموض  [ أتمنى تنفيذ مشروع فني عربي لا يقتصر على الأعمال الوطنية

هـــلال يحاول فـــي الدرامـــا أن يقدم 

التراجيديـــا  مـــن  كاملـــة  وجبـــة 

والكوميديا والإثارة، وفي الســـينما 

ينتصر للمضمون الإنساني

 ◄

الفنــــان المصــــري يســــتعد لطــــرح 

ألبومــــه الغنائــــي الجديــــد، معتمدا 

فيــــه الآلات الحيــــة ومبتعــــدا عــــن 

الآلات الكهربائية

 ◄

بطل المســـرحية يعيش صراعا مع 

ذاتـــه، ما بـــين أن يخرج مـــن الحذاء 

ويتحمـــل عفونـــة الخـــارج، أو يبقى 

داخله ويتحمل عفونته

 ◄

{طاقة القدر} التمثيلية فتحت لحمادة هلال

مينودراما المحاكاة للأن وهنا

ي ه يل ى و
”قانـــون عمـــر“، والمقرر  يـــد
م رمضان المقبل، والذي يبدأ 
مع بداية العـــام القادم، وهو 

 على التوالي بين المنتج 
وحمادة هـــلال، بعد أن 

سل ”طاقة القدر“.
ل أن يقدّم عملا يُغازل به 
معا، لكن تحكمه معايير  ر
لإنتاج، فيقول ”لا أودّ أن
الشخصي لأفعل اجي

لى المنتج أن يقدّم 
ي ي

إلى جانب كونه
فني  مضمـــون 
تعويض ما تمّ 

ادة هـــلال، أن 
اني من الأهواء

ل إنسان يعرف 
طـــاؤه، والناقد 
لغـــزا فـــي أحد
الفنـــي وينتقد 
 وقواعد مهنة، 
عداد للتواصل 
رته فـــي أعمال 

.

ي ى ي و
ويجد نفسه متمســـكا بتقديمه للج
لظروف معاكســـة لا يستطيع الاست
بدايـــة مشـــواره مـــع الســـي
”ح المفترض أن يقدم فيلم
”العي وبعد قراءة سيناريو
وجد أنه يستحق أن تكون
لاعتبارات إنتاجية بحتة.
ويعتـــرف هلال أنه فن
العاطفـــة فـــي الاختيار، لأ
قبـــل أن يكون فنانا يجســـ
يقـــدم أغنيات، ومن المفيد
مع الجمهور ويعتبر نفسه
مســـتمعي أو مشاهدي ح
احتياجا علـــى  للتعرف 
أولا ليصبح مقبولا لدي
”أب ويضيـــف قائلا
العاطفـــة عن مشـــكلا
الفنـــي، لـــم تكن بينـــ
منتـــج أو فنـــان عـــداو
أستشعر ذلك ألجأ إلى
ثـــم الابتعاد عـــن العم
قيمـــة الفن والف علـــى
علـــى يقيـــن مـــن أن
العمل الجيدة هي ا
يستشعرها المتلق
حمـــ ونجـــح 
فـــي الهـــروب مـــ
في نســـق أو قالـــب



} دبي - فاجأت شركة رولز رويس البريطانية، 
عملاق صناعة الســـيارات الفاخرة في العالم، 
عشـــاق الفخامـــة في الشـــرق الأوســـط خلال 
مشـــاركتها في فعاليات معـــرض دبي الدولي 
للســـيارات الـــذي اختتمت فعالياتـــه مؤخرا 
بالكشـــف عن أيقونتها غوســـت بنسخة روح 

الخط العربي.
ويقول المســـؤولون في الشركة البريطانية 
العريقـــة إن مفهوم ســـيارة نســـخة غوســـت 
(الشـــبح) وفكرتها وضعهما مصممو وخبراء 
العلامة في المركز الميكانيكي للخليج العربي، 
الـــذي يعد الوكيـــل الحصري لســـيارات رولز 

رويس موتور كارز في دولة الإمارات.
وأشـــاروا إلى أن من عمل على تنفيذ هذه 
النســـخة المميزة من الموديـــل المذهل فريق من 
الحرفيـــين البارعـــين في دار رولـــز رويس في 

جودوود في إنكلترا.
وتعد نســـخة روح الخـــط العربي إصدارا 
فريدا من الأيقونة غوست ذات قاعدة العجلات 

الممتدة.
 ويجمـــع الموديـــل ما بين كلمات مؤســـس 
علامة الســـيارات الفارهة وفـــن الخط العربي 
العريـــق، الـــذي ينبثـــق مـــن صميـــم الهوية 

الثقافية والاجتماعية للمنطقة.
وتتميّز سيارة رولز رويس غوست بنسخة 
روح الخـــط العربـــي المصممة ضمـــن برنامج 
بيســـبوك للتصميم حســـب الطلب بلمساتها 
التصميمية المسُـــتلهمة من فـــن الخط العربي 

العريق.
 وتبدو الكلمات العربية المنقوشـــة بعناية 
فائقة، مســـكوبة فـــي قوالب تمنحها شـــكلها 

الانسيابي النهائي فتشكّل صورا فنية أذهلت 
زوار المعـــرض اللذيـــن قدمـــوا لمشـــاهدة هذا 

الإصدار الحصري.
ووفق المســـؤولين في الشركة البريطانية، 
فقـــد اختيرت عبـــارة الســـير هنـــري رويس 
الشـــهيرة ”خذ أفضل ما تجد واجعله أفضل. 
لتزيّن الواجهة الأمامية  وإن لم تجده ابتكره“ 
في المقصورة في رسم دقيق مشغول باليد على 
شـــكل روح السعادة، والذي أبدع في تصميمه 

الخطاط العربي العالمي خالد الساعي.

ويتألّـــق هذا الإصـــدار الوحيـــد من نوعه 
بطلاء خارجي بلون الياقوت الأســـود مع خط 
جانبـــي باللون الأبيـــض الناصـــع وعجلات 

قياس 21 بوصة مطلية بلون السيارة.
كما اتّخذت أغطية العجلات المركزية اللون 
نفسه إلى جانب خطوط رفيعة باللون الأبيض 
الناصـــع لتزيد من جمالية ســـيارت غوســـت 

الفريدة.
أما داخل الســـيارة المصمّم حســـب الطلب  
فيلاحظ رســـم روح السعادة كما أبدعه الفنان 

التشكيلي السوري خالد الساعي في أكثر من 
مكان بحيث يظهر على شكل تطعيم فضي على 
اللوحة الوســـطية وعلى شـــكل تطريز وســـط 

المقعد الخلفي.
وجاءت تلك الخطوط ضمن باقة من لمسات 
الجلد بألوان متعددة مثل الفيروزي والأســـود 
والأبيض. أما اللمسة الأخيرة فهي للسجادات 

السوداء من الصوف الطبيعي.
وتعد ســـيارت رولز رويس غوست من فئة 
ســـيارات الصالون الفاخرة حيث تملك محركا 
من فئة في 12 مؤلفا من 12 أسطوانة على شكل 

حرف في سعة 6.6 لتر.
وتصـــل طاقة محـــرك الســـيارة القصوى 
إلـــى 570 حصانـــا، ما يجعلها مـــن بين أقوى 

الموديلات في فئتها.
ويمكن للسيارة التسارع من صفر إلى مئة 
كلـــم/س خلال 4.9 ثوان، مع توفر 80 بالمئة من 
طاقة عظم الدوران اعتبارا من سرعات دوران 
منخفضة وتصل ســـرعته القصـــوى إلى 250 

كلم/س.
وكانت الشـــركة البريطانية قـــد قدمت في 
وقت ســـابق من هذا العام نســـخة بلاك بادج 
(الشـــارة الســـوداء) كنســـخة عالية الأداء من 
سياراتها، بهدف منافسة عمالقة هذه الصناعة 
وخاصة شـــركتا بي.أم.دبيلو ومرسيدس بنز 

الألمانيتن .
وبـــدأت الشـــركة البريطانيـــة كذلك بطرح 
النسخة القوية رايث التي تعد أقوى سيارات 
رولـــز رويـــس وأكثرها تطورا علـــى الإطلاق، 
بالتزامـــن مع شـــقيقتها غوســـت ذات الأربعة 

أبواب.

} لنــدن - بعـــد عقود من تطوير طـــرازات إما 
بجعلها أكبر وإما أســـرع وإما أقل اســـتهلاكا 
للوقود، يبدو أن صناعة السيارات تنتهج الآن 
مســـارا مغايرا تماما بإنتاج ســـيارات صغير 
خفيفة وأقل اســـتهلاكا مع التأكيـــد على آخر 
صيحـــات الســـيارات وهـــي مركبـــات صديقة 

للبيئة.
ويضفـــي معظـــم المصنعين لمســـة ســـيارة 
المســـتقبل على خطوط الإنتـــاج وتُطلق عليها 
صفـــة بلو درايـــف أو إيكو فليكـــس أو بلو تك 
أو إفشينسي دايناميكس أو إيكونتيك أو حتى 
غرين لايـــن وكلها صفـــات تؤكد أن الســـيارة 

صديقة للبيئة.
ورغم أن بعض الشـــركات مازالت تحرص 
علـــى إنتـــاج ســـيارات الديـــزل، وتعمـــل على 
تحســـينها عن طريق ما يعـــرف بتقنية المحول 
الحفزي الانتقائي ”أس.ســـي.آر“، الذي يساهم 
بشكل كبير في خفض استهلاك الوقود ومن ثم 
انخفاض الانبعاثات الضارة، لكن تلك المركبات 

مع ذلك تسير بثبات نحو خط النهاية.
ويقول الخبراء إن السنوات المقبلة ستكون 
كفيلـــة بمعرفـــة مســـألة مـــا إذا كانـــت جهود 
المصنعـــين المتجهة نحو توفيـــر أرضية صلبة 
للســـيارات الصديقـــة للبيئـــة مجرد وســـائل 

دعائية خادعة أم تحولا حقيقيا في الفكر.

موديلات متنوعة

تعتبر الســـيارات المـــزودة بـــكل التقنيات 
والمواصفـــات الصديقـــة للبيئـــة مثـــل تقنيـــة 
الحركة-الثبات والمحرك الأصغر حجما والأقل 
قـــدرة والمحـــركات الهجينة والهيـــكل خفيف 
الـــوزن، صفقـــات رابحـــة بالنســـبة لشـــركات 
صناعة الســـيارات، لكنها أغلى ســـعرا مقارنة 

بالسيارات التقليدية.

وتؤكد هيئات الفحص الفني في العديد من 
الدول المصنعة للسيارات أن المركبات الصديقة 
للبيئة غاليـــة الثمن لن تعـــوض القيمة المالية 
المدفوعـــة إلا من خلال تقليـــل تكاليف الوقود، 
وذلك إذا كان قائدها يقطع مســـافات لا تقل عن 

30 ألف كيلومتر سنويا.
ويســـتهلك هـــذا النوع مـــن المركبـــات في 
المتوســـط وقودا بمعدل يقل سبعة إلى ثمانية 
بالمئة، غير أن تلك النظم لا تؤتي ثمارها بشكل 
كامـــل إلا إذا اقترن توفير الوقود بعادات قيادة 

موفرة هي الأخرى لاستهلاك الوقود.
كمـــا أن الســـيارات يمكنهـــا إحـــداث وفر 
محتمل في الاســـتهلاك يبلغ 20 بالمئة من خلال 

التدرب على عادات القيادة الصديقة للبيئة.
المصنعـــين  بعـــض  طموحـــات  وتصطـــدم 
بالمساعي المستمرة لشركات التكنولوجيا التي 
تعكف علـــى تطويـــر بطاريات عاليـــة الجودة 
للسيارات الكهربائية التي بدأت تغزو الطرقات 

في السنوات الأخيرة بشكل متزايد.
وقدمت شركة فيسكر الأميركية مؤخرا طلب 
براءة اختـــراع لبطارية صلبة جافة بوســـعها 
إطالة مدى سير السيارات الكهربائية إلى نحو 

804 كلم في الشحنة الواحدة.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة هنريك 
فيســـكر إن ”رؤيتنا الكبيرة تشمل كافة شركات 
صناعة الســـيارات وليس فقط شـــركة فيسكر، 
وهـــي تـــدور حـــول جعـــل المســـتحيل ممكنا 
والبطاريـــة تعكس أن لدينـــا جدية قصوى في 
جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة، وما نفعله ليس 

سوى البداية“.

ويتوقع أن تكـــون البطارية جاهزة للإنتاج 
بحلول عام 2023، وســـيتم عرضها في معرض 
الإلكترونيات الاســـتهلاكية القـــادم في يناير. 
ووفقا لفيســـكر، فـــإن البطاريـــة الجديدة كليا 
يمكنهـــا شـــحن أكثر مـــن 2.5 أضعـــاف كثافة 

الطاقة من بطاريات ليثيوم أيون النموذجية.
وتخطـــط الشـــركة لتوفيـــر ذلـــك النوع من 
البطاريات الذي يختلف عن بطاريات الليثيوم 
الحاليـــة في عـــام 2023. وســـيتم عرضه للمرة 
الأولى في صالون الإلكترونيات الاســـتهلاكية 
المقرر فـــي لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية 

خلال يناير المقبل.

بطارية ثورية

يعتقد خبـــراء التكنولوجيا أن هذا الابتكار 
الجديـــد ســـيكون العامـــل الأكبر الـــذي يدفع 
إلى تطويـــر تلك البطاريات من خلال الســـعي 
إلى تحســـين كفاءة بطاريـــات الليثيوم التي لا 
تـــزال الأكثر شـــيوعا في المركبـــات الكهربائية 

والهواتف الذكية.
وأوضـــح فابيـــو ألبانو نائب رئيس قســـم 
أنظمـــة البطاريات في فيســـكر أن هذا الإنجاز 
يمثـــل بدايـــة عصر جديـــد في عالـــم بطاريات 

الحالة الصلبة ومواد تصنيعها وتقنياتها.
كل  الجديـــد  بالابتـــكار  ”تجاوزنـــا  وقـــال 
التحديات التي واجهتهـــا مثل تلك البطاريات 
فـــي مرحلـــة التســـويق، ومنهـــا القـــدرة على 
اســـتخدام أســـاليب تصنيع منخفضة التكلفة 
وقابلـــة للتطويـــر والتوسّـــع في الاســـتخدام 

ورفع كفاءتها في درجات الحرارة المنخفضة“.
ويتوقـــع البعض أن تكون البطارية أعلى تكلفة 
من بطاريات ليثيوم أيون رغم مزاعم فيســـكر، 
لكن بإمكان الشـــركة خفـــض التكاليف بوضع 
أقطابهـــا الصلبـــة فـــي بطاريات أســـطوانية 
اعتياديـــة لتخـــرج جهـــدا أعلى ممـــا تخرجه 

البطاريات المستخدمة اليوم.
ومع أن الشـــركة الأميركية لهـــا باع طويل 
فـــي ابتكار تكنولوجيا ثوريـــة في المركبات، إلا 
أن فيســـكر أمامهـــا وقت طويـــل لإثبات جدارة 

اختراعها ومدى جدواه مستقبلا.
ووفـــق موقع ”غريـــن كار كونغـــرس“، فقد 
تعـــاون فريق فيســـكر مع شـــركة ”ســـاكتي 3“ 

الناشئة لتطوير هذه البطارية.
اهتمـــت  شـــركة  أول  فيســـكر  وليســـت 
ببطاريات الحالة الصلبة أو البطاريات الجافة، 
فقد ســـبقتها عدة شركات إلى هذا المضمار غير 
أن جهودها لم تســـفر عن أي استخدام تجاري 

حتى الآن.
معهـــد  مـــن  باحثـــون  أعلـــن  أن  وســـبق 
ماساتشوســـتس للتقنية في الولايات المتحدة 
وباحثـــون من عمـــلاق الإلكترونيـــات الكوري 
الجنوبـــي سامســـونغ عن عملهم في مشـــاريع 
مشـــابهة في العـــام 2015، ولـــم يتوصلوا إلى 

نتائج ملموسة منذ ذلك التاريخ.
كما أن فريقا آخر ضم جون جوديناف، أحد 
المهندسين الذين طوروا بطاريات ليثيوم أيون 
قبل فترة، كشف كذلك عن تطوير بطارية أخرى 
من بطاريـــات الحالة الصلبة، غيـــر أنها لم تر 

النور حتى اليوم.
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صراع العمالقة يحدد مسار السيارات الصديقة للبيئة
[ مستقبل السيارات الكهربائية رهين بتطوير بطاريات أقل تكلفة وأطول عمرا

شـــركة لامبورغينـــي الإيطالية تكشـــف عـــن أيقونتهـــا Terzo Millennio التي تستشـــرف بها مســـتقبل الســـيارات 
الكهربائية، فالجزء الأكثر إثارة فيها صنع من مادة الكربون الممزوج مع الجسيمات النانونية القابلة للشحن.

سيارات جديدة

لضمان السير لمسافة أطول

ش

يرســــــم صراع كبار مصنعي الســــــيارات 
ــــــا مســــــارا جديدا  وشــــــركات التكنولوجي
لصناعة مركبات المستقبل الصديقة للبيئة، 
بينما بدأت محــــــركات الاحتراق الداخلي 
وخاصــــــة محركات الديزل المفضلة لمحبي 
التوفير في الاستهلاك والسفر للمسافات 

الطويلة تفقد بريقها بشكل متزايد.

} تســـتعد مرســـيدس الألمانيـــة لإزاحـــة 
الســـتار عن أيقونتها سي كلاس كابريوليه 
المكشوفة التي تعد أحدث إصدارات الشركة 

الذي كشفت عنه للمرة الأولى في 2016.
والموديـــل مبنـــي على أحـــدث جيل من 
سي كلاس كوبيه الحالية والتي تعتبر قفزة 

كبيرة في الأداء مقارنة بالجيل السابق.
والموديل هو أصغر ســـيارة ذات أربعة 
مقاعـــد تقدمهـــا الشـــركة، وهـــي منافســـة 
لســـيارتي بي.أم.دبليو الفئة 4 المكشـــوفة 
وأودي أي 5 كابريوليـــه، والتـــي تســـتخدم 

نفس مجموعة محركات سي الكوبيه.
وتتيح مرسيدس لعشـــاق هذه السيارة 
نوعيـــن مـــن الكابريوليه بعلبتـــي التروس 
اليدوية أو التلقائية ويمكن الاختيار ما بين 

الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي.

} تعتزم شركة أي.بي.تي كشف النقاب عن 
نسختها المعدلة من سيارة أودي 3 آر.أس 
الرياضية المدمجة، وذلك خلال المشـــاركة 
ضمـــن فعاليـــات معـــرض إيســـن الدولي 

للسيارات مطلع الشهر المقبل.
وأجـــرى المصممـــون تعديـــلات علـــى 
محرك ســـيارة أودي خماسي الأسطوانات 
ســـعة 2.5 لتر مع وحدة التحكم الإضافية، 

زادت قوته من 400 إلى 460 حصانا.
وتتميـــز النســـخة المعدلـــة مـــن خلال 
مجموعـــة العـــادم الفولاذي مـــع المخارج 
الأربعـــة المطليـــة باللون الأســـود المطفأ، 
فضـــلا عـــن توفيـــر مجموعـــة مـــن جنوط 

الألومنيوم بتصاميم وقياسات مختلفة.
ولتتناسب الســـيارة مع معدلات الأداء 
الجديدة تـــم إجراء تحســـينات على نظام 

الكبح مع التجهيز بنوابض رياضية.

} نشـــرت شـــركة ليب موتور الصينية قبل 
أيام صـــورة تشـــويقية لســـيارتها أل.بي-

لفئـــة  تنتمـــي  والتـــي  الجديـــدة،  أس01 
الموديلات الرياضية الكهربائية.

وتوضـــح الصـــورة التشـــويقية تمتـــع 
الكوبيه ثنائيـــة الأبواب بملامـــح رياضية 
تتمثل فـــي المؤخرة المائلة بشـــدة، والتي 
تتميـــز بمصابيـــح ليـــد الخلفيـــة وقنوات 
التهويـــة. كما تخطـــف الســـيارة الصينية 

الأنظار إليها بالسقف الزجاجي الكبير.
وأشار المسؤولون في الشركة الصينية 
إلى أن سيارتها الجديدة التي تنوي طرحها 
بحلول عام 2019، تعتمد على سواعد محرك 

كهربائي بقوة 125 كيلووات.
وتكفي شحنة البطارية لبلوغ مدى سير 
360 كلم، كما تتســـارع الســـيارة من الثبات 

إلى 100 كلم/س في غضون 6.9 ثانية.

} كشـــفت تويوتا عن موديل بيك آب نسخة 
روكو التـــي تحظى بمقدمة محدثة بشـــبكة 
أماميـــة سُداســـية الشـــكل مســـتوحاة من 
تاكومـــا وبمصابيح ضبـــاب جديدة، فضلا 

عن زخارف كرومية ومصد أمامي.
وتأتـــي روكو حصريـــا بأربعـــة أبواب 
وتتاح إمـــا بنظام دفع ثنائـــي وإما رباعي 
ولديها لمسات ســـوداء وجسد برسوميات 

مميزة وبإطارات للطرق الوعرة.
كمـــا أن لديها بابا خلفيا للســـرير بخط 
رياضـــي، أما بمقصـــورة الهايلكس فهنالك 
زخرفـــات ســـوداء للتكامـــل مـــع المظهـــر 

الخارجي.
ولـــم تجر تويوتـــا أي تغييرات أســـفل 
غطاء مقدمة الســـيارة وهـــي متاحة بثلاثة 
خيارات مـــن المحركات وبقـــوة تتراوح ما 

بين 150 حصانا و177 حصانا.

فريق من الباحثين في شركة فيسكر 
الأميركية يتعاون مع شركة ساكتي 
3 الناشـــئة لتطويـــر بطاريـــة جافـــة 

للمركبات الكهربائية

◄

موديل حصري لعشاق السيارات الفارهة

رولز رويس الشبح تشرق في دبي بروح الخط العربي



هشام النجار

} القاهرة - توالت ردود الفعل الســـلبية على 
الإعلامـــي عماد أديب، منذ الحوار التلفزيوني 
الذي أجراه مع عضو بتنظيم ”أنصار الإسلام“ 
الموالـــي للقاعـــدة، قبل أيـــام، وتصاعد الجدل 
حول منـــح الإرهابيين منصة لنشـــر أفكارهم، 

والتأثير على الجمهور.
وعلى مـــدى أيام، اســـتغل مؤيـــدو الفكر 
المتطـــرف، الحوار مع عبدالرحيم المســـماري، 
الناجي الوحيد من الخلية الإرهابية في عملية 
الواحـــات الشـــهر الماضي، لتســـويق أفكاره، 
وإظهـــاره كما لو أنه أيقونـــة لتنظيم القاعدة 
والجهاديين عموما، في الرسالة التي التقطها 

مقاتلوه في ليبيا ومالي والجزائر والنيجر.
واضطـــرّ أديب إلى إجراء حوار مع جريدة 
الأهـــرام الحكومية الأحد الماضـــي، للردّ على 
الانتقادات، بعد تعرضه لحملة انتقاد واســـعة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه رســـخ 
الانطباعـــات عن ضعف حجته بعد الحوار مع 

المسماري.

ويرى منتقدو أديب أنه بعد فترة من غيابه 
على قناة  عاد بهذا اللقاء في برنامج ”انفراد“ 
الحياة، لتحفيز العاطفة الوطنية وإبراز مدى 
التمايز بين نموذج البطل الوطني الذي جسده 
الضابط محمد الحايـــس، الناجي الوحيد في 
هـــذه العمليـــة، مقابـــل المتطـــرف عبدالرحيم 
المســـماري، الناجـــي الوحيـــد مـــن الخليـــة 
الإرهابية، إلا أن ردود الأفعال عكســـت وصول 

رسالة سلبية لدى الجمهور.
ويرى خبراء في مجـــال إعلام التنظيمات 
الجهادية، أن تنظيم القاعدة يعتمد في دعايته 
على خلق الحـــدث اللافت للأنظـــار الذي يعد 
بمثابة الصدمة للوعي العـــام، وعلى كاريزما 

الرموز، وإظهار ما يبذله أعضاء التنظيم على 
أنه تضحيات، على حدّ زعمهم.

ولعـــب الإعلام في مراحل مختلفة، ســـواء 
بوعـــي في ما يتعلق بالإعـــلام الموجه من قطر 
أو مـــن دون وعي كما هو فـــي مصر، دورا في 
خدمة الجانب الدعائي للتنظيم وفق ما خطط 
لـــه، عبر بث صور تفاصيـــل عملياته أو صور 
رمـــوزه وقادته ورســـائلهم الموجهة من خلال 

إجراء حوارات مباشرة معهم.
مـــن جهته، وظـــف تنظيم القاعـــدة مفهوم 
التضحيـــة عبـــر إعلامـــه الخـــاص والإيحاء 
بـــأن المبادئ هـــي أداة لاجتـــذاب أعضاء جدد 
ومؤيدين، والاســـتفادة مـــن الترويج لفرضية 
أن هنـــاك من على اســـتعداد لمنـــح ثقته فيمن 
يضحـــون باعتبارهم الأكثـــر صدقا وإخلاصا 

لمبادئهم.
عـــلاوة علـــى أنهم يعتبـــرون هـــذه الميزة 
ســـلاحهم القوي في مواجهـــة الحكومات، ولا 
تســـتطيع الجيوش وإعلامها كســـر وهزيمة 
عصبـــة مـــن الباحثين عن المـــوت، وهو مكمن 
القـــوة لهـــم والخلل فـــي الإعلام الـــذي جعل 
التنظيـــم صامدا رغم دخولـــه في صراع ممتدّ 

مع قوى كثيرة في العالم.
هذه المحاور لم يفلـــح الإعلام المصري في 
التعامل معها ودحضها، بل بسطحية شديدة 
ســـاعد علـــى ترســـيخها، لأن غالبيـــة مقدمي 
البرامـــج يعتمـــدون على الصـــراخ والصياح 
وتمجيد مآثر الحكومة دون تقديم رؤية جادة 
تعطـــي أملا للمواطنين وتؤكـــد أن ما يقوم به 
التكفيريون مـــن الأعمال مرفـــوض مجتمعيا 

ودينيا.
ويعلل البعض من المراقبين تأثر قطاع كبير 
من الجمهـــور بالخطاب الإعلامـــي التكفيري، 
بـــأن التطـــرف صـــار شـــعار المحبطـــين ممن 
ينظرون إلى الدنيا بمنظار أســـود والمسرفين 
فـــي التشـــاؤم، مـــن أعضـــاء تيـــار الإســـلام 
السياسي الذي يعيش في عزلة شاملة، أو من 

الفئة الأكثر فقرا من الشعب.
 ولـــم تنجـــح وســـائل الإعـــلام المصرية، 
علـــى كثرتها، فـــي تفكيك خطـــاب المتطرفين. 
ونبّـــه محمد فتحي يونس أســـتاذ الإعلام إلى 

أخطاء يقع فيها الإعلام تجعله يروج للتطرف 
بغير قصـــد، فهو يمنـــح التنظيـــم إمكانياته 
وجماهيريتـــه ليســـخرهما لصالحه، فتتحقق 
الأهـــداف النهائيـــة للمنظمـــات الإرهابية مع 
وصول رسائلها بكامل بنيتها الفكرية الحادة 

ومشاهدها العنيفة للجمهور.
أن الإرهابي  وأوضح يونـــس لـ“العـــرب“ 
يكسب نقاطا دون مجهود عبر توظيف أدوات 
غيـــر ملحوظـــة بصـــرف النظر عـــن المحتوى 
الفكـــري، مثل الكلام الغامـــض ونبرة الصوت 

الخافتة.
 وشدد على أن هناك شريحة من الجمهور 
تتعاطف مع الإنســـان المتمرد، وشـــريحة تراه 
مرآة لإحباطها وأخرى تراه صادق النية حتى 

لو أخطأ الطريق.

ويرى بعض خبراء الإعلام أنه ليس هناك 
ضرورة لإجـــراء هذا النوع من الحوارات أمام 
الجمهور العريـــض، بينما يعتقد آخرون أنها 

ضرورة لتفكيك الخطاب التكفيري.
ولفت يونس فـــي تصريحاتـــه لـ“العرب“ 
إلـــى أهميـــة الاكتفـــاء بالجانـــب المعلوماتي، 
والحصول على إجابات تروي فضول المشاهد، 
في ما يتعلق بكيفيـــة تنفيذ الهجمات وكيفية 
التســـلل، أما الحوار على أرضية الدين فتترك 
للمختصـــين والمؤهلين لها. أمـــا التركيز على 
الجوانـــب العاطفية والإنســـانية فيؤدي إلى 
نتائج عكســـية في الحوار مع الإرهابيين عبر 
الإعلام، فهـــم يلتقطون هذا البعد لتوظيفه في 
ســـياقات التمرد على الواقـــع الذي يصورونه 

أقل إنسانية.

وعادة مـــا يضع تنظيم القاعـــدة الجهات 
التـــي يحاربها فـــي خانة الأضعـــف أخلاقيا، 
ويتعلل بأنه إذا كان التنظيم يستخدم وسائل 
غير مشـــروعة ويقـــوم أعضـــاؤه بالقتل وهم 
مرتاحو الضمير، فالأجهزة الأمنية تســـتخدم 
وســـائل غير شـــرعية لحماية أنظمـــة معادية 
للدين، وكذلك الغرب لبسط هيمنته على العالم 

الإسلامي.
وكلها أدوات تســـتخدم لدغدغة المشـــاعر 
وتســـويق الرســـائل الخاطئـــة، وما لـــم يكن 
هناك إعلام جادّ يعي خطورة المعركة، فســـوف 
يستمر المتشددون في مراكمة النقاط، وعندما 
يحـــاور الإعلامـــي إرهابيـــا دون أن يتســـلح 
بالأفكار والمعلومات ســـوف يخسر مصداقيته 

أمام الرأي العام.

} نواكشــوط - اعترضـــت جمعيات صحافية 
ونقابات مهنية فـــي موريتانيا على تعليمات 
دعـــم  صنـــدوق  بتســـيير  المكلفـــة  اللجنـــة 
الصحافة، بشـــأن حجـــب الدعم عن وســـائل 
الإعـــلام التي تنتقـــد رئيس البـــلاد وأعضاء 
اللجنة نفسها والمقدســـات والجيش، معربة 

عن الرفض الكامل لمضمونه.
ونـــص بيان رئيس لجنـــة توزيع صندوق 
دعـــم الصحافة الخاصة لعـــام 2017، على أنه 
ســـيتم ”حرمان كل هيئة أو مؤسســـة إعلامية 
من الدعم إذا قامت بالمساس بشخص رئيس 
الجمهوريـــة أو رجـــال القضـــاء أو أعضـــاء 
الحكومـــة أو القيـــادات العســـكرية والأمنية 
أو رئيـــس وأعضاء الســـلطة العليا للصحافة 

والســـمعيات البصريـــة أو أعضـــاء اللجنـــة 
المكلفة بتســـيير وتوزيع موارد صندوق دعم 
الصحافـــة الموريتانيـــة الخاصـــة.. أو قامت 
بنشـــر يهدف إلى التأثير أو التشـــويش على 
سير أو نتائج أعمال القضاء أو السلطة العليا 

للصحافة أو اللجنة“.
واعتبر الوســـط الإعلامي أن البيان يحمل 
الكثيـــر مـــن الترهيب للصحافييـــن وتخويف 
الهيئـــات والمؤسســـات الإعلاميـــة ووضـــع 
العراقيـــل والقيود كشـــروط لاســـتفادتها من 

الدعم العمومي للصحافة الخاصة.
وقالـــت مجموعة من النقابـــات والهيئات 
الصحافيـــة فـــي بيـــان رســـمي إن ”اللجنـــة 
تجـــاوزت كل الحـــدود وأقحمـــت نفســـها في 

ما لا يعنيها، لأن المحاســـبة على النشـــر من 
اختصاص القضاء حصرا، فمنذ 2006 انتقلت 
الرقابة إلى القضاء وأصبحت بعدية، ولم يعد 
-قانونيا- لأي جهة أخرى حق الرقابة على ما 

ينشر في الإعلام“.
وكان مـــن بيـــن الموقعيـــن علـــى البيـــان 
نقابـــة الصحافييـــن الموريتانييـــن، واتحاد 
الصحافـــة الإلكترونية، وشـــبكة الصحافيات 
الموريتانيات، إضافة إلـــى منظمات وهيئات 
صحافيـــة أخرى، وقالوا إن ”ربط اللجنة لدعم 
أي هيئة أو مؤسســـة إعلامية بما تنشـــر هو 
نوع من الابتـــزاز. وانطلاقا من ذلك، وفي ظل 
الخرق السافر لقانون الصحافة فإن الموقعين 
أســـفله يســـجلون رفضهـــم التـــام للتضييق 

على الصحافيين ومؤسســـاتهم الإعلامية من 
خلال ربـــط دعمهم المادي بالتدخل في خطهم 

التحريري“.
ودعـــا بيـــان النقابات إلى وضـــع معايير 
شـــفافة ونزيهة لاختيـــار ممثلي الصحافة في 
لجنة توزيع دعم الصحافة الخاصة، واختيار 
أصحـــاب الكفاءة والتجربة مـــن الصحافيين 
المهنييـــن المعروفين بالاســـتقامة والنزاهة، 
وســـجل التحفظ على أي تمثيـــل يقصي أبرز 

الهيئات الصحافية الفاعلة من هذه اللجنة.
وأكـــدت النقابات تمســـكها بحـــق اتخاذ 
الإجـــراءات المناســـبة للوقوف فـــي وجه أي 
مسار لا يخدم الصحافيين أو نهج يسعى إلى 

التضييق على الحريات الإعلامية.
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ميديا
[ وسائل الإعلام فشلت في تفكيك خطاب المتطرفين  [ الإرهابي يكسب نقاطا دون مجهود عبر توظيف أدوات غير ملحوظة

الفكر المتطرف يقتنص فرصة الانتشار من منابر مصرية تحارب الإرهاب

عماد أديب خانه التعبير

يستهين بعض الإعلاميين بمسألة الدخول في حوار تلفزيوني مع أصحاب الفكر المتطرف 
ــــــي، دون أن يكونوا ملمين بالموضوع من كافــــــة جوانبه، الأمر الذي يفقد المحاور  والإرهاب

القدرة على توجيه دفة الحوار، فيأتي بمفعول عكسي ويسير لصالح المتطرفين.

◄ علقت منظمات إخبارية عمل المذيع 
التلفزيوني الأميركي الشهير تشارلي 

روز الاثنين، واعترفت في بيان أنه 
تصرف بصورة ”غير لائقة“ وذلك 

بعدما اتهمته ثماني سيدات بالتحرش 
الجنسي. ويشار إلى أن السيدات كن 

مرشحات محتملات للعمل معه أو عملن 
معه بالفعل في الفترة ما بين أواخر 

التسعينات وسنة 2011.

◄ أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد 
الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، أن 

روسيا مستعدة لرفع القيود المفروضة 
على وسائل الإعلام الأجنبية ولكن 

الخطوة الأولى يجب أن يتخذها الغرب. 
وقالت ”بمجرد أن يرفعوا القيود 

المفروضة على وسائل إعلامنا، سنكون 
مستعدين للقيام بنفس الشيء في أي 
وقت، أريد أن أقول مرة أخرى أن هذا 

ليس خيارنا ولم نبدأ به“.

◄ ذكرت وسائل إعلام حكومية أن 
محكمة تركية قضت بسجن صحافي 

من صحيفة جمهوريت المعارضة لمدة 
ثلاث سنوات، الثلاثاء في اتهام بنشر 
دعاية إرهابية في تغريدة على تويتر 

نشرتها الصحيفة لفترة وجيزة في 
مايو الماضي. واتهم أوجوز جوفين 

رئيس تحرير النسخة الإلكترونية 
بتشويه حملة أنقرة على أنصار رجل 

الدين فتح الله غولن.

◄ أعلنت حدة حزام، مالكة صحيفة 
”الفجر“ الجزائرية، الاثنين، وقف 

إضرابها عن الطعام الذي خاضته 
منذ أسبوع، احتجاجا على ”حرمان 

مؤسستها من الإعلانات الحكومية“، 
وجاءت تصريحات حزام خلال 

وقفة تضامنية نظمها العشرات من 
الصحافيين أمام مقر صحيفة ”الفجر“ 
وسط العاصمة الجزائرية، وطالبوها 
خلالها بوقف إضرابها بسبب تدهور 

وضعها الصحي.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

نقابات تنتفض ضد فرض خطوط حمراء على الصحافة الموريتانية

} واشنطن - تدخلت سلطات مكافحة الاحتكار 
الأميركيـــة الاثنيـــن لمعارضـــة الاندماج بين 
شـــركة ”إيه تي آند تي“ للاتصالات ومجموعة 
”تايم وونر“ للإعلام، في ملف أصبح يكتســـي 

طابعا سياسيا بعد تدخل دونالد ترامب.
وأعلنـــت وزارة العدل الأميركية في دعوى 
أن عمليـــة الاندمـــاج التـــي تبلـــغ قيمتها 108 
مليارات دولار ستســـيء إلى المستهلكين من 
خـــلال ”الحد من المنافســـة ما ســـيؤدي إلى 
ارتفاع في الأسعار وفرض قيود على الابتكار 

بالنسبة إلى ملايين الأميركيين“.
وكانت شـــركة ”إيه تي آنـــد تي“ قد أعلنت 
قبل عـــام عن الاتفـــاق مع ”تايـــم وارنر“ على 
صفقـــة الاســـتحواذ، وقالـــت إنها ســـتتم في 
نهاية عام 2017، وســـتخضع للتدقيق من قبل 
ســـلطات مكافحة الاحتكار والطبقة السياسية 
الأميركيـــة، إذ ســـيكون حجم الكيـــان الجديد 
وحده أكثـــر من 300 مليار دولار في البورصة، 
وستتراوح نشـــاطاته من الاتصالات الهاتفية 
إلـــى الإعلام، مـــرورا بالتلفزيون عبـــر الكابل 

والإنترنت.
وتعـــد تايم وارنر الشـــركة الأم لشـــبكات 
إعلاميـــة وتلفزيونية عدة، من بينها ”إتش بي 

أو“ و“سي إن إن“ و“وارنر براذرس“.
واعتبرت ”إيه تي آند تي“ أن ”الإجراء مبالغ 
فيه ولا يمكـــن تبريره بالتشـــريعات المتعلقة 
بمكافحة الاحتكار السارية منذ عقود“، مؤكدة 

أن ”عمليـــات اندمـــاج مشـــابهة تحصل على 
الموافقـــة بانتظـــام لأنها تفيد المســـتهلكين 
دون أن تحد من المنافســـة في الســـوق“ لذلك 

”لا نرى ســـببا للتعامـــل مع اندماجنا بشـــكل 
مختلف“. وتملك ”تايم وارنر“ خصوصا شبكة 
”ســـي إن إن“ الإخبارية التي غالبا ما تتعرض 

لهجمـــات من قبـــل الرئيس الأميركـــي ترامب 
الذي يتهمها بنشر ”أخبار كاذبة“.

وكان ترامب أعلن خلال حملته الانتخابية 
قبل عام أنه ســـيعارض عمليـــة الاندماج التي 
ســـتؤدي إلى تشـــكيل مجموعة عملاقة لديها 
أكثـــر مـــن 142 مليون مشـــترك فـــي الهواتف 
النقالـــة ومجموعة من القنـــوات المطلوبة في 
مجـــالات الرياضة والســـينما والمسلســـلات 
التلفزيونية وسيكون له حضور طاغ في البث 

على الإنترنت.
وتقول وســـائل الإعلام إن سلطات مكافحة 
الاحتكار الأميركية طلبت في إطار المحادثات 
مع ”إيه تي آند تي“ ألا تشـــمل عملية الاندماج 
”ســـي إن إن“ لتحصـــل على ضـــوء أخضر من 
أجل الاندماج. لكن راندل ستيفنســـون رئيس 
مجلـــس إدارة ”إيـــه تـــي أنـــد تي“ لـــم يخف 

استيائه.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي الاثنين أن 
”نتفليكـــس تـــوزع محتـــوى علـــى نحـــو 100 
مليـــون مشـــترك وأمـــازون على أكثـــر من 60 
مليونـــا وغوغـــل وفيســـبوك علـــى مليارات 

الأشخاص“.
وأضـــاف ”لكن الحكومة تدعـــي أن إيه تي 
آند تي، مع مشاهديها البالغ عددهم 25 مليارا 
وتورنـــر التي تقـــل حصة مشـــاهديها عن 10 
بالمئة ســـتكون لديهما قدرة على الهيمنة في 

السوق. إنها إهانة غير مسبوقة“.

السلطات الأميركية تعرقل صفقة «إيه تي آند تي} و«تايم وورنر}

عملاق الإعلام يزداد نموا

أهداف الإرهابيين تتحقق 
مع وصول رسائلهم بكامل 

بنيتها الفكرية

محمد فتحي يونس:

أعلن رضا الحيدر رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، الاثنين عن إطلاق مبادرة الميثاق الأخلاقي 
للتواصل الاجتماعي، وقال في تغريدة على تويتر «نطلق اليوم مبادرة الميثاق الأخلاقي لمركز الإعلام الجديد بدعم من هيئة 

الإعلام المرئي والمسموع للعمل سويا مع المؤثرين والمتخصصين في مجال الإعلام الرقمي لخلق بيئة تفاعلية}.



} جدة (الســعودية) - أغرقت #أمطار_جدة 
الأخيرة موقع تويتر بتغريدات مندّدة بالفساد. 
ودشـــن مســـتخدمو تويتـــر هاشـــتاغات 
عديـــدة على غرار؛ جدة_الآن و#أمطار_جدة 
و#جدة_تغرق، نشـــروا من خلالها المئات من 
مقاطـــع الفيديو التي تعكـــس ”الخراب“ الذي 

حل بالمدينة والممتلكات العامة والخاصة.
وتعرضت محافظة جدة في السعودية إلى 
ســـيول وفيضانات إثر هطـــول أمطار غزيرة، 
تركزت على الأجزاء الشمالية والغربية منها. 
وبـــدأت الأمطـــار بالهطول مع الســـاعات 
الأولـــى للثلاثاء، فيما تواصلـــت بغزارة على 
المحافظـــة والقـــرى والمراكـــز التابعـــة لهـــا. 
وتوقعـــت الأرصـــاد الجويـــة أن تتواصل إلى 

حدود صباح الأربعاء.
وقالـــت مصادر رســـمية إن 5 ســـعوديين 
لقـــوا مصرعهـــم، نتيجـــة الأمطـــار الغزيرة، 
التي تشـــهدها البلاد، كمـــا تعطلت كل مرافق 

الخدمات العامة.
وتـــداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
من مواطني وســـكان جدة مقاطع فيديو توثق 
حالة الطقس والسيول التي اجتاحت المدينة، 
وســـط قلق بالغ مـــن تكرار ســـيناريو كوارث 

السيول.
وتعيد سيول هذا العام إلى الأذهان قضية 
ســـيول جدة عام 2009 التي أعـــادت القرارات 

الملكية الأخيرة التحقيق فيها.
ويعتبر مغردون أن جدة لم تغرق بالأمطار 

وإنما تغرق بالفساد.
وشـــرح مغرد ”بين اليـــوم وكارثة 

جدة التاريخية منذ 8 ســـنوات وإلى 
الآن جـــدة تعاني من الفســـاد ونهب 

أموال المشـــاريع دون رقابة ودون 
حســـاب مدينة مثل جدة تغرق 
بهذه السهولة من المسؤول؟“. 
القضية  أصـــل  ويعـــود 
عندما  نوفمبـــر 2009،  إلـــى 
جـــدة  مدينـــة  اســـتيقظت 
على ســـيول عارمـــة، جرفت 
الآلاف مـــن المنازل وتســـببت 

فـــي مقتل 116 شـــخصا، وفي 
عِـــداد  فـــي   350 اعتبِـــر  حينـــه 

المفقوديـــن، وبحســـب التقديـــرات 
الرســـمية فـــإن نحـــو 3 آلاف ســـيارة 

تضررت من تلك الســـيول، علاوة على خسائر 
في البنية التحتية السعودية، قدرت بالملايين 
مـــن الريالات، فـــي واحدة من أكبـــر الكوارث 
الطبيعيـــة التـــي ضربت الســـعودية. وما زاد 

طـــين الكارثة ”بلّـــة“ أنها تزامنت مع موســـم 
الحج، حيث جاءت الفيضانات قبل يومين من 
الاحتفال بعيد الأضحـــى المبارك، ويوم واحد 

من وقفة عرفات.
وقال مغرد تعليقا على مقطع فيديو ”قصة 
#الفســـاد تظهر اليوم فـــي محافظة #جدة 
هذا شـــارع #فلســـطين أحد أكبر شوارع 
المدينـــة يغرق بســـهولة أيـــن ذهبت 
الملايـــين التي قيـــل إنها صرفت 
من أجل ألا تغـــرق المدينة مرة 

أخرى“.
حســـاب  فـــي  وجـــاء 
علـــى تويتر ”تنبيـــه إغلاق 
نفـــق فلســـطين مـــع الأمير 
ماجد. إغـــلاق نفق حراء مع 
السبعين. إغلاق نفق الستين 
مـــع الملك عبداللـــه. إغلاق نفق 
الســـلام. إغلاق طريق المدينة عند 
مهبط شـــارع حليمة الســـعدية. إغلاق 
نفـــق طريق الملك عبدالله مـــع طريق المدينة.. 

الفساد ثم الفساد ثم الفساد“.
وأكد متفاعل ”جدة تغرق للأســـف وفِي كل 
سنة يكشـــف لنا المطر الفســـاد ومنذ سنوات 

لكن سيطالهم العقاب بإذن الله…“.

وانتقـــد معلق ”يا ســـاتر حتى في إصلاح 
#الفساد فســـاد كانت عروس البحر الأحمر قبل 

عبث سرطان الفساد“.
وأصبحت أصـــوات المغرديـــن عالية على 
تويتـــر رافعـــين ســـقف النقد بعـــد أن وجهوا 
اتهامات مباشـــرة لخالد الفيصل أمير منطقة 

مكة المكرمة التي تضم محافظة جدة.
واعتبر أحـــد المغردين ”حـــان وقت رحيل 
#خالد_الفيصـــل ومـــن معـــه 8 ســـنوات على 
كارثة السيول ولم يتغير شيء! أنت وعدت فلم 
تف بوعـــدك..! لا نتحمل ســـباتا أكثر، نحتاج 

عملا“.
لكن أحد المدافعين أكد ”لا أشكك في نزاهة 
#خالد_الفيصـــل فجهوده بتطوير منطقة مكة 
واضحة للجميع ولكنه لم يجد حلا لغرق جدة 
كل عـــام كما وعـــد. عقد مضـــى وأهالي جدة 
يعانـــون من هذه الأزمة وهـــذا تقصير واضح 

منه ومن مسؤولي أمانة جدة“.
يذكر أنه لم يعد بإمكان السلطات التغطية 
على التقصير في الخدمـــات العامة عن الرأي 
العـــام بوجـــود تويتـــر الصـــوت العالي عند 

السعوديين. 
وقال مغرد ”لا تلوموا الفاســـد لماذا أفسد 

بل اسألوا الشعب لماذا سكت“.

وتســـاءل مغرد ”من عـــام 2009 إلى 2017 لا 
يوجـــد فرق أمطرنا ســـاعة والنتيجة #جدة_
تغرق والمشكلة مازلنا نبحث عن حلول ونتوعد 

المتسببين والفاسدين، طيب إلى متى؟!“.
ولم تخلُ تغريدات النشـــطاء من السخرية 
ممـــا آل إليـــه الوضع فـــي جدة، حيـــث ألقى 
بعـــض منهـــم باللوم علـــى المســـؤولين، فيما 
طالب آخرون، على ســـبيل المزاح، بالاستعانة 
بزعيم كوريا الشـــمالية لمراقبة تنفيذ المشاريع 

في جدة.
وكتـــب مغرد تعليقا على صورة كيم جونغ 
أونغ ”نطالب بمثل هذا مراقبا وأمينا للعروس 
يجمـــع المهندســـين والمنفذين يشـــربون مياه 

السيول كلها“.
وأطلق بعضهم على جدة تسمية ”البندقية 

فرع السعودية“.
وتهكـــم آخر ”فعلا جدة أهلها مرة يذهبون 

إلى البحر ومرة البحر يأتيهم“.
وســـخر آخـــر ”ومن ضمن مميـــزات أمانة 
جدة وقت المطر يجيك الســـمك إلى الحي الذي 

أنت ساكن فيه شر البلية ما يضحك“.
وأكد معلق ”المشكلة ليست مشكلة تصريف 
سيول أو فســـاد أو منتفعين المشـــكلة مشكلة 

’فكر‘ يجب على المواطن أن يتعلم السباحة“.
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@alarabonline
غضــــــب عمّ تويتر في الســــــعودية بســــــبب 
الأمطــــــار الأخيرة التي أغرقت مدينة جدة، 
ويؤكد مســــــتخدمو الموقــــــع الاجتماعي أن 

”الفساد سبب الخراب“.

} الرياض - حققت تغريدة لشـــاب ســـعودي 
على موقع تويتر انتشارا واسعا على وسائل 
التواصل الاجتماعي بعد أن قدّم فيها معلومة 
خاطئـــة، اســـتدعت تدخل عـــدة دول أوروبية 

وآسيوية. 
وبـــدأت القصـــة بتغريدة لمغرد ســـعودي 

يدعى نواف العصيمي، جاء فيها: 

وهـــو ما أجـــاب عنه حســـاب ”الســـويد“ 
الموثق مؤكدا:

ويحظى حســـاب السويد بشعبية واسعة. 
ويتابعه أكثر من 300 ألف متابع.

ليعتذر العصمي:

وهنـــا تدخـــل حســـاب النرويـــج، الذي لا 
يحظى بشـــعبية إذ يتابعه 70 ألفا كما أنه غير 

موثق. وغرد الحساب:

وجرّب المغرد بالفعل دولة أخرى، فقال:

لم يتأخر حساب ”اليابان بالعربي“ الموثق 
الـــذي يتابعـــه أكثر مـــن 75 ألـــف متابع على 
نواف العصيمـــي، الذي لا يتجـــاوز متابعوه 

5 آلاف. 
ورد عليه.

وفجـــأة وبلا ســـابق إنذار تدخـــل الفنان 
الكوميـــدي المصـــري محمـــد هنيـــدي لإنقـــاذ 

العصيمي من الحصار الثلاثي، قائلا له:

وأثنى مغردون على تدخل هنيدي. 
وكتب مغرد:

واعتبرت مغردة:

وقال آخر:

#جدة_تغرق.. الفساد في قفص الاتهام

الأمطار في صور

} دبــي – أشارت النسخة الثانية من استطلاع 
الرأي حـــول ”المؤثرين علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي“ التي أجرته شـــركة ”بي بي جي 
كون آند وولف“ BPG Cohn & Wolfe  بالتعاون 
مع شركة يوغوف للأبحاث التسويقية بأنّ 94 
بالمئة من خبراء التســـويق في المؤسسات في 
دولـــة الإمارات العربية المتحـــدة يؤمنون بأن 
التعاون مع ”المؤثرين“ يعد عاملا مساهما في 

نجاح علاماتهم التجارية.
وشـــمل الاســـتبيان أكثر من 100 خبير في 
مجال التسويق والاتصالات ومدراء العلامات 
في المؤسســـات عبر عـــدة قطاعات فـــي دولة 
الإمـــارات، بهـــدف تقييم التوجّهـــات الحالية 
المرتبطة بالتعامل مـــع ”المؤثرين“ على مواقع 
التواصل الاجتماعي في برامجهم التسويقية.

وأوضحـــت البيانـــات أنّ 49 بالمئـــة مـــن 
المشـــاركين في الاســـتطلاع يتعاونـــون حاليا 
لتسويق علاماتهم في المنطقة،  مع ”المؤثرين“ 
ويمثّل هذا الواقع تحولا كبيرا مقارنة بوسائل 

الإعلان التقليدية.
ويرى القسم الأكبر من العلامات التجارية، 
بـــأن الخطـــط التســـويقية التـــي يطلقونهـــا 
بالتعـــاون مع ”المؤثرين“ قد مكنتهم من دخول 
المجتمـــع الرقمـــي والوصول إلـــى جمهورهم 
المســـتهدف وتحقيـــق عائـــدات جيـــدة علـــى 

الاستثمار نتيجة لذلك. 
وقال المدير التنفيذي لمجموعة”بي بي جي 
كـــون آند وولف“ آفي بوجاني إن الاســـتطلاع 
يظهر أن العلامات التجارية تستخدم المؤثرين 
الاجتماعيـــين لإخبار قصصهـــم بطرق جديدة 
ومبتكـــرة فـــي مـــا يبـــدو صناعـــة ذات قدرة 

تنافسية عالية.
وعـــلاوة على ذلك، قال 39 بالمئة من ممثلي 
العلامـــات التجاريـــة إن العوامل الرئيســـية 
لاختيار المؤثر الصحيح لحملتهم تشمل العدد 
الكبيـــر من المتابعين والمحتـــوى الجذاب. لكن 
55 بالمئـــة قالوا إن أكبر تحـــد لهم عند اختيار 
المؤثرين علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
هو العثور على أشخاص لهم صلة بالعلامات 
التجارية. وقال 41 بالمئة إن شـــروط التفاوض 
هي أيضا مصدر قلق كبير بينما قال 39 بالمئة 

إن عملية التواصل تمثل تحديا آخر.
المؤثريـــن  معظـــم  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
يتوقعون تعويضهم على أساس عدد المنجزات 
مثل المشـــاركات والصور وأشـــرطة الفيديو، 
بـــدلا من نجاح الحملة من خـــلال نتائج قابلة 
للقياس بما في ذلك المبيعات وزيارات الموقع.

وتشـــهد ميزانيات التســـويق عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعي نمـــوا ملحوظا أيضا، 
حيث أشـــارت 43 بالمئة من العلامات التجارية 
بأنهـــا أنفقـــت ما بـــين ألـــف و10 آلاف دولار 
أميركـــي لـــكل حملـــة تعاونوا فيهـــا مع أحد 
”المؤثرين“، بينما ذكرت 34 بالمئة من العلامات 
أنهـــا قد تنفق ما بـــين 10 آلاف و50 ألف دولار 
على حملة واحدة. وأشـــار 63 بالمئة منهم بأن 

الأجور التي طلبها ”المؤثرون“ كانت معقولة.

المؤثرون علامة 

تسويقية في الإمارات

حث ســـاندي بـــاراكلاس، مدير العمليات الســـابق بفيســـبوك، المســـؤولين الأميركييـــن على ضرورة تنظيم عمل شـــركة 

فيســـبوك، نظرا لكمية البيانات التي تجمعها عن المســـتخدمين، وكتب في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأحد  أن 

إعطاء الشركة الأميركية الأولوية لجمع البيانات على حماية المستخدم، جعلها هدفا «جذابا} للروس.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تغريدة سعودي تستوجب تدخل 3 بلدان

[ تويتر.. صوت عال في مواجهة الفاسدين وفضحهم في السعودية

@NawafOsaimi
ــــــكاد تنعدم  هــــــل تعلم في دولة الســــــويد ت
ــــــث أن الجرائم تكاد  كاميرات المراقبة حي
ــــــم المســــــجلة تم  ــــــع الجرائ تنعــــــدم! وجمي

تنفيذها بالخطأ! #أمن #أمان #نزاهة.

@Sweden_AR
غير صحيح.

@NawafOsaimi
المعذرة منك، لتصحيح المعلومة الدولة هي 

النرويج.

@NrwayAr
جرب دولة أخرى.

NawafOsaimi
أوكي اليابان.

@Eldoorg2017
مصر والســــــعودية إيد واحدة ضد كل من 

يعادينا.

@BerrySameh 
الســــــويد والنرويج واليابان لها حسابات 

متميزة تشرف عليها فرق عمل محترفة.

@alisalemlb 
الملفت ســــــرعة تفاعل هذه الحسابات في 
الرد والدفاع عــــــن بلدانها في معلومة قد 
يراها البعض بســــــيطة وعابرة ترى كم من 
المعلومات والمفاهيم المغلوطة تصل للآخر 
ــــــا وعاداتنا وديننا درس  عن بلادنا وقيمن
ــــــده الإعــــــلام #العربي  يجــــــب أن يقف عن
لعلنا نتدارك فنبيض الصفحة #الســــــويد 

#النرويج #اليابان.

AmirElhalawany

عندما يكتب صحافي عن شادية
"تابت عن ماضيها الفني" 

المفروض أن هذا الصحافي لا يمسك 
قلما مرة أخرى، الماضي الفني هذا 

شكل وجدان أجيال يا جاهل!

Najat_AlSaeed

كل لبناني وطني يقول لبنان أولا 
يغتاله حزب الله. 

حزب عدو للبنان يتحكم في لبنان. 
هذه كارثة.

khaledalberry

الكلام عن التقارب السعودي 
الإسرائيلي مصدره من يطلقون حملات 

ضد #السعودية. هؤلاء الذين يقرنون 
الوطنية بالقطيعة مع #إسرائيل يؤيدون 

الميليشيات الإيرانية. حماس مثالا.

DRAHMEDALNOMAN

ليست مشكلة كبيرة أن تشتري جواز 
سفر لإحدى دول الجزر في المحيطات 

وتضع ديانتك مسلم ثم تدخل 
السعودية معتمرا لتصور في الحرم 

وتجعل مرتزقة عزمي يتكسبون.

AbdllahAlneaimi

بعض الشباب المثقفين الذين كانوا 
ينتقدون التنمر قبل ٥ سنوات.. 

أصبحوا الآن يمارسونه بطرقهم 
الخاصة!!
#للأسف.

dalaaalmoufti

الرّقيب في حقيقته ليس ضد الكتاب 
ولا ضد الكاتب، لا يقدر على هذه المهمّة 

أصلاً، هو ضد القارئ!، 
واسمه الأكثر من حقيقي: رقيب 

القارئ!

balsayegh

وزارة التردد والتراجع.. 
تسمح بدخول مفكر البلاد ومن ثم 
ترحله.. تصدر قرارات مرورية ثم 

تتراجع عنها.. وزير الداخلية الحقيقي 
في الكويت هو وليد الطبطبائي.

saadanyy1927

في عصر الحمير 
لا أحد يسأل عن السبب، 

لأن السؤال عيب، وهو أيضًا قلة الأدب، 
كما أنه مذلة!

Moundjia

"أتريد حياةً سهلة؟ 
ابق إذن قريبا من القطيع.. 

وانس نفسك فيه!"

AlyaaGad

"يستدرج معجباته، مستغلا إسلامي. 
الآن هو موكل أكبر محام في سويسرا 
لينقذه من قضايا الاستغلال الجنسي. 

أكبر محام سويسري هذا معروف 
بعداوته للإسلام. وعجبي.

ABc94604939

#اليوم_العالمي_للفلسفة 
شتـان ما بـين الفلـسفة الواعـية 
الخارجة من عقل مثقف واع

ومـا بـين الفلسفة لـمجرد الفلـسفة 
بالعـامية نـسمـيه "هياط".

تتابعوا

khaledmontaser
خالد منتصر

كاتب وطبيب مصري.

 مستخدمو تويتر 

نشروا المئات من 

مقاطع الفيديو التي 

تفضح الفساد 

في جدة

ة
و
#
ه

@OfficialHenedy
قول مصر ومش هنكدبك.

@nippon_ar
ولا اليابان.



 

فيصل عبدالحسن

} بغــداد - المعاناة التي يعيشـــها المواطن 
العراقي بعد العـــام 2003 تضاعفت عدة مرات 
مع المعاملات فـــي إدارات الدولة، فالكثير من 
الدوائر الحكومية تم حرق أرشـــيفها أو نهبه 
أو العبـــث به بدعـــوى إثبات حقـــوق من كان 
معارضـــا للنظام الســـابق أو إثبـــات تعرضه 

للتنكيل أو هضم الحقوق.
المواطن العراقي يحتاج اليوم إلى تجديد  
شهادة جنســـيته، لأنها تغيّرت عدة مرات قبل 
الاحتلال الأميركي للعراق وبعده، فهو مطالب 
بتجديدها وفق أي نمـــوذج جديد يتم طرحه، 
وإلا فلا يمكنه إثبات حقوقه كمواطن أو قضاء 
حاجاتـــه فـــي شـــراء أو بيع عقـــار، أو إكمال 
معاملة تقاعد أو أي شـــأن من شؤونه الإدارية 

الرسمية.
وعند مراجعته لدائرة نفوســـه بمحافظته 
يخبـــره الموظـــف بـــأنّ إضبارتـــه وإضبارة 
أســـرته قد احترقت مع ما احتـــرق من وثائق 

الدولـــة. وعندهـــا تبدأ رحلة مـــن المعاناة 
والعذاب، الذي لا يطاق إلا للقليلين لإثبات 

شخصيتهم كمواطنين عراقيين.
وليســـت دائرة النفـــوس الوحيدة 
بين دوائـــر الدولة التـــي يلاقي فيها 
المواطـــن نصيبه من العذاب، فهناك 
لون آخر من عـــذاب المواطنين مع 
من  فالكثيـــر  العقـــاري،  الســـجل 
يراجعـــون  الذيـــن  المواطنيـــن 
بيع  لمتابعة  العقاري  الســـجل 
عقارات لهم أو شـــراء عقارات 
لا يجـــدون أضابير عقاراتهم 

أو العقـــارات التـــي ينـــوون 
شـــراءها، فهـــي ضائعـــة أو محوّلـــة 

بأسماء غيرهم دون أن يعرفوا.
وعليهـــم أن يثبتوا ملكية هـــذه العقارات 
مجددا، وعندها تبـــدأ رحلة ضاجة بالمتاعب 
مـــع المحاكـــم، والبحـــث فـــي دوائـــر الدولة 
المختلفة عما يثبـــت ملكية المواطن لبيته أو 

لأرض تعود له أو لأسرته.
دوامـــة أخـــرى تصيـــب المواطـــن حيـــن 
يريد إثبـــات حقوقـــه التقاعدية فـــي الدوائر 
والمؤسســـات التي خدم فيها، وأغلب ملفات 
وأضابير الموظفين والعمال العراقيين بحكم 

المفقودة أو التالفة.

جنسية مزورة

قصـــص أغرب مـــن الخيال تســـمعها عن 
الفســـاد الإداري الـــذي حل فـــي العراق خلال 
الســـنوات التي أعقبـــت الاحتـــلال الأميركي 
للعـــراق. موظفون عراقيون أمضوا ســـنوات 
لإكمال ملفات تقاعدهم، بينما اكتشفت النزاهة 

قبل أيام قليلة أن أحد المتقاعدين لديه تســـعة 
رواتـــب تقاعدية يقبضها بواســـطة الصراف 

الآلي بأسماء مختلفة.
ويقـــول محمـــد نوري (54 ســـنة)، صاحب 
أســـتوديو تصوير في منطقـــة الأمين ببغداد  
ـــه راجع النفوس في بغداد عام  لـ“العرب“، ”إنَّ
2006 ليستخرج لابنته شيماء جنسية بغرض 
تسجيلها في المدرسة، ولكن موظف النفوس 
أخبـــره أن الســـجل الخاص به وبأســـرته تم 
حرقه، وعليه أن يحصل على وثائق أبيه وأمه 
وإخوتـــه، وأبنـــاء عمه، لغرض إعـــادة تثبيت 

معلومات أسرته في سجل النفوس�.
”اســـتمرت  ويضيـــف نـــوري لـ“العـــرب“ 
محاولاتـــي لمدة عـــام في جمع أكبـــر عدد من 
الوثائق عن أســـرتنا، وضاعت خلال ذلك سنة 
دراســـية على ابنتي شـــيماء. وفي النهاية لم 
أحصل لها على جنســـية، وشعرت بأنَّ ابنتي 
لن يتم تســـجيلها في المدرســـة للعام الثاني 

على التوالي، إذا بقيت على هذه الحال“.
ويضيف أبوشـــيماء ”ســـافرت عدة مرات 
إلـــى الحلـــة والســـماوة والديوانيـــة، لجلب 
أوراق ثبوتيـــة لأحـــد أعمامـــي أو لأحد 
أفراد الأســـرة من كبار السن.. 
لقد عشـــت مع أسرتي 
مـــن  كابوســـا 
العذاب والبحث 
 ، ي مجـــد للا ا
اضطـــررت  لذلـــك 
فـــي لحظـــة يـــأس 
لأن أقـــرر، وأنـــا في 
حياتي لـــم أفعلها من 
قبل الذهاب إلى ســـوق 
في  كبير  مريدي (ســـوق 
مدينة الصدر ببغداد يكثر 
فيه بيـــع الوثائق المزوّرة) 
واشـــتريت لابنتـــي شـــيماء 

أحوال  المدرســـة بطاقة  وأدخلتها  مدنيـــة، 
وهي في الرابع إعدادي الآن“.

سألناه إن كان هذا التزوير سيتم اكتشافه 
عند دخول شـــيماء الجامعـــة، أجاب ضاحكا، 
”ثُبتـــت المعلومات التي فـــي البطاقة المزوّرة 
في ســـجل الحكومة الرســـمي مـــن خلال دفع 
المـــال لموظـــف أرشـــدني إليه من عمـــل لنا 
البطاقـــة المـــزوّرة. وهو يعمل أيضا بشـــكل 
مزدوج في شارع مريدي، وفي دائرة النفوس، 
ويضع أختاما رسمية حكومية على البطاقات 
التي يبيعها، ولم تكلفني العملية ســـوى عشر 

أوراق (ألف دولار)“.
وكان للسفارات العراقية في الأعوام 2006 
وحتى العام 2009 دور مشـــهود في الفســـاد، 
وهي أســـوأ فترة رشوة ومحســـوبية لا مثيل 
لها مرّت على السفارات العراقية في الخارج. 
تم خلال تلـــك الفترة بيع الآلاف من الجوازات 

العراقيـــة لأكراد أتراك وســـوريين وإيرانيين. 
وقـــد فضـــح الإعـــلام الســـويدي والدنماركي 
الجـــوازات  بيـــع  والأوروبـــي  والنرويجـــي 
العراقيـــة لمن يشـــتري. ورفضت تلـــك الدول 
التعامـــل مع الجواز العراقي من نوع ”س� لأنَّ 
كميات كبيرة منه تم بيعها لمن يشتري، وهي 

مصدقة بأختام رسمية للخارجية العراقية.
يذكـــر أن الجوازات العراقيـــة صارت بعد 
الاحتلال الأميركي عرضة للتزوير، لذلك تطالب 
الحكومة بين فترة وأخرى المواطنين بإصدار 
نســـخة جديدة من الجوازات على أمل إيقاف 
موجـــة التزوير بنســـخ محكمـــة، فصدر نوع 
”بـــي“ ونـــوع ”ق“ و“س� وغيرها مـــن الأنواع 
دون أن تضع حدا للتلاعب بوثيقة السفر هذه.
ومن خـــلال عودة حاملي هـــذه الجوازات 
إلى العراق تمكنوا بفضل فساد إدارات الإقليم 
الكردي ورغبة من بعض السياســـيين الأكراد 
فـــي التغييـــر الديموغرافي لبعـــض المناطق 
التـــي يســـكنها العـــرب والتركمـــان ومنهـــا 
محافظـــة كركوك العراقيـــة الغنية بالنفط، من 
التزوّد بوثائق السجل المدني العراقي والتي 
منحـــوا على ضوئهـــا أوراقا ثبوتيـــة عراقية 

كأكراد عراقيين.

وثائق محروقة

تقول ســـليمة خضر (50 ســـنة) من بغداد 
لـ“العرب“ ”ترك زوجي لنا بعد وفاته مســـكنا 
في الراشـــدية بمنطقة الحسينية شمال بغداد 
بـ20 كم، وحين قررت بيع مسكني لكي أشتري 
بثمنه منزلا آخر فـــي الحلة، حتى أكون قريبة 
مـــن بيت ولـــدي الأكبر تكاتبت مع المشـــتري 
ودفع لي العربون وراجعنا طابو الحســـينية، 
فأخبرنـــا موظف الطابو، وبـــكل برود بعد أن 
تطلع إلى رقم المســـكن وموقعه، أنه لا توجد 
لديهـــم أي إضبـــارة للمســـكن، فقـــد تم حرق 
العديد من أضابير منطقة الحسينية وأضبارة 

مسكننا من ضمنها“.
وتضيـــف خضر، ”ومن هنا بـــدأت معاناة 
العائلـــة، فقـــد اســـترجع المشـــتري عربونه، 
وتوقفـــت عملية البيع، وأنا الآن بعد ســـنتين 
مـــن المراجعات للدوائـــر المختلفـــة، لا أزال 
أركـــض بين الطابو العامة فـــي بغداد وطابو 
الراشدية، والمشـــكلة أنَّ البريد الرسمي الذي 
يبعث بين الدائرتين يُبعث بواسطة معتمد من 
الدائرة. وعلينـــا تدليل هذا الموظف، وإكرامه 
مـــا أمكن، وإلا فـــإنَّ أي إجراء كتابي لن يصل، 
ولن تصل أي إجابة عنه. مضت ســـنتان وأنا 
بعدُ لم أحصل على حقي، فمسكننا لم يعد من 

حقنا في أوراق الحكومة“.
ويقول الباحث الاجتماعي حســـين ماهود 
”من الأســـباب الرئيســـية للفســـاد الإداري في 
العـــراق تلك السياســـية والظـــروف التي مرَّ 
بهـــا العراق بعد الاحتلال عام 2003، فالأحزاب 
السياســـية والدينية فـــي البرلمـــان العراقي 
قســـمت الـــوزارات والوظائـــف العليـــا فـــي 
الحكومـــة إلى حصص لقيادييهـــا، وجعلتهم 
موظفيـــن في الدولة لكن بقـــي ولاؤهم للحزب 
الـــذي عيّنهم فـــي مناصبهم أكثر مـــن الولاء 

للدولـــة وتنفيذ قوانينها. لذلـــك عملوا كل ما 
من شأنه توطيد أوضاع أحزابهم على حساب 

القوانين وأنظمة الدولة العراقية“.
ويضيف ماهود ”هناك أسباب أخرى تعود 
إلى الوضع الحضاري للبلد، وذلك يعكسه عدم 
تلاؤم قوانين الدولة مع الوضع العشائري في 
البـــلاد، مما جعل الموظـــف العراقي يتجاوز 
صلاحياتـــه ويتطاول علـــى القوانين النافذة 
مـــن أجل أفراد من عشـــيرته أو من أقربائه أو 

طائفته، ومن هنا يبدأ الفساد الإداري“.
ويكمل حسين ”إضافة إلى ذلك، توجد في 
قوانين الدولة وأنســـاقها نظم هيكلية قديمة 
لا تلبـــي الحاجات فـــي الظـــروف الحضارية 
الحاليـــة، وهـــذا يولـــد فجـــوة بيـــن حاجات 
المواطنيـــن الذيـــن يحلمـــون بخدمـــة إدارية 
ســـريعة يقابلها روتيـــن إداري مقيت يدفعهم 
للخـــلاص منـــه بدفـــع الرشـــوة للموظفيـــن 
أو للبحـــث عـــن واســـطة لقضـــاء معاملاتهم 

المُتلكّئة“.
ويعزو رياض حســـين (45 ســـنة) موظف 
ـــه فـــي الكثير من  فـــي النزاهـــة ذلـــك إلى ”أنَّ
حالات الفســـاد التي تابعناها تكون بانشغال 
المســـؤول الأول فـــي الوزارة أو المؤسســـة 
بأعمال حزبية أو تجارية أو انشـــغاله بالسفر 
والإيفـــادات إلى خارج القطـــر، مما يؤدي لأن 
يقـــوم موظـــف آخر بمســـؤوليات المســـؤول 

الأول“.
ويضيف ”يتعرض هذا الوكيل إلى ضغوط 
أكبر من طاقته من طرف مســـؤولين آخرين أو 
مـــن أرباب المصالـــح، فيجعله هـــذا يتجاوز 
الكثير مـــن القوانين، ومصالح العمل لإرضاء 
هـــذه الجهة أو تلك. وفـــي الكثير من الحالات 
لا يخبـــر هـــذا الوكيل أو المعتمد المســـؤول 
الأول عن هذه التجـــاوزات لئلا يفقد ثقته به. 
وفي الكثير من الحالات لا يصل إلى المسؤول 
الأول مـــن المعلومات إلا مـــا يرضيه عن عمل 

وزارته أو مؤسسته“.

{سبوبة} للرزق

يقول حســـين ”يوجـــد أكثر مـــن نوع من 
الفســـاد الإداري، يتجلـــى النـــوع الأول فـــي 
اســـتغلال الروتيـــن الإداري مـــن قبـــل بعض 
الموظفيـــن لجعـــل المواطن يرضخ لتمشـــية 
معاملتـــه من خلال المعقّـــب الذي يأخذ مبلغا 
مـــن المال مـــن المواطـــن لتســـهيل الخدمة. 
والمعقب بدوره يتقاســـم مـــا يحصل عليه مع 
الموظفين الفاســـدين. ويسمى هذا النوع من 

د  لفسا ا

بالفســـاد المتفق عليه بين المواطن والمعقّب 
والموظف الإداري (الفســـاد الأبيض)، وهناك 
فســـاد (أســـود) غير متفق عليه بين الطرفين 
الموظف، والمواطن، ويدينـــه كلاهما لكنهما 
يمارســـانه، ويوجد فســـاد (رمادي) وهو بين 
هذين الفســـادين، يرفضه المواطن لكنه يكون 
مجبرا على ممارسته لتسهيل معاملته ويديره 
الموظف الفاسد ولا يعتبره رشوة، لأنه برأيه 
مجـــرد إكراميـــة أو هدية قدمهـــا المواطن له 
لتجاوز بعـــض الروتيـــن الإداري الذي يؤخر 
مصالح المواطـــن ويضيع وقته، وهو لا مبرر 

له إداريا، لكنه ’سبوبة‘ للرزق“.
ويقول المحامي رؤوف سامي لـ“العرب“، 
”إن قانـــون العقوبـــات العراقـــي المرقـــم 111 
وملحقاته ينص على معاقبة الموظف المرتشي 
بالسجن لعشر ســـنوات كحد أقصى للعقوبة، 
ولكن مع هذا يوجد موظفون مرتشـــون بكثرة 
في دوائـــر الدولة العراقيـــة. ويحتاج النظام 
الإداري فـــي العـــراق إلى اســـتراتيجية فعالة 
لمحاربة الفســـاد الإداري، ولكن قبل ذلك عليه 
تحقيق أفعال محـــددة كتوفير القضاء النزيه، 
وترتيب هيكلية معينة للعقوبات يكون اختيار 
الحـــد الأعلى مـــن العقوبة بالنســـبة لموظف 
الخدمـــة العامة في حالة تقاضيه الرشـــوة أو 

قبوله الوساطة“.
ويضيف ســـامي ”أما الاهتمـــام بالجانب 
التثقيفي للمواطنين فيكون بضرورة نبذ فكرة 
الرشـــوة والإكرامية والهدية لموظف الخدمة 
العامـــة، ووضع ضوابـــط قانونيـــة واضحة 
الشـــفافية  لمزاولـــة  الخدميـــة  للمؤسســـات 
والمحاسبة،  القانونية  والمســـاءلة  والنزاهة 
ونشـــر الوعـــي بيـــن النـــاس بـــأن الراشـــي 
والمرتشـــي بنفـــس الدرجة من المســـؤولية 

القانونية من المحاسبة والعقاب“.
ويعتبـــر العـــراق فـــي مقدمة الـــدول من 
منظمـــة  وبحســـب  الإداري،  الفســـاد  حيـــث 
الشـــفافية العالمية فإن أكثر من 65 بالمئة من 
العراقيين دفعوا رشـــاوى إلى موظف حكومي 
أو أســـهموا في توسيط متنفذ لقضاء معاملة 
إداريـــة لا تحتـــاج في الـــدول الأخـــرى لدفع 
رشـــاوى أو توسيط شخصيات 
علـــى  كالحصـــول  نافـــذة 
جنســـية  ثبوتيـــة،  أوراق 
أو شـــهادة الجنســـية أو 
بطاقة موحـــدة أو بطاقة 
الســـكن أو الحصـــول 
على تأييـــد من إحدى 
دوائـــر الطابو لبيع 
أو شـــراء عقار أو 
معاملة  تكملـــة 

تقاعد.
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بعد الاحتلال الأميركي صارت الجوازات العراقية عرضة للتزوير، لذلك تطالب الحكومة بين فترة 

وأخرى المواطنين بإصدار نسخة جديدة من الجوازات لكن موجة التزوير تتواصل.

المواطنـــون العراقيون يتوهون في الممرات الإدارية لاســـتخراج أوراق ثبوتية لهم أو لعقاراتهم 

دون جدوى ما لم يدفعوا رشوة لموظف أو استعانوا بواسطة نافذة.

لم تقتصر الفوضى التي انتشرت في العراق على الشوارع بل عمّت الإدارات الحكومية 
التي تعطّلت فيها المعاملات وأصبحت لا تتقدم إلا بدفع الرشــــــاوى أو بتدخل شخصية 
نافذة، دون ذلك يضيع المواطن في إثبات جنســــــيته العراقية أو إثبات ملكيته لعقار في 

غياب الرقابة الحكومية على موظفيها وتطبيق القانون على المخالفين وهم كثر.

ألوان من الفساد الإداري تعمق معاناة العراقيين اليومية
[ جوازات سفر ووثائق ثبوتية للبيع في السوق  [ موظفون يسهلون العمليات الإدارية بالرشاوى والواسطة

تحقيق

يكثر بيع الوثائق

 المزورة في سوق مريدي 

في بغداد، والعاملون 

فيه موظفون في 

دوائر الدولة

الإدارة متاهة يضيع فيها المواطن الموظف يماطل.. لم يقبض إكرامية

ّ



نهى الصراف

} تتمثــــل النكتة فــــي الغرابة، حيــــث يعتمد 
أساســــها على المفارقة المتوافرة في أحداث 
حياتنا اليومية ولهذا الســــبب ربما تؤثر في 
النــــاس وتســــتدعي اهتمامهم. وهنــــاك فرق 
أيضا بيــــن النكتــــة، الطرفــــة أو الملاحظات 

اللاذعة، التهكم، السخرية والتنمّر.
ومن وجهــــة نظر علم النفس، تنبع الأفكار 
والمشــــاعر المكبوتــــة من اللاوعــــي فتتجلى 
في صــــور كثيرة منها الأحلام، زلات اللســــان 
مثــــلا، فيما تعــــد النكتة أحد أهــــم مظاهرها 
النكتــــة السياســــية علــــى وجــــه الخصوص. 
والنكتة، بحسب فرويد، معنية بالقبح تحديدا 

وضرورة الكشف عنه.
وهنــــاك بالطبع ثلاثة مســــتويات للنكتة؛ 
موضوعها ومن يقدمها وفي النهاية الجمهور 
الذي يســــتمع إليها وقد يكون الجمهور نفسه 
أو أحــــد أفراده كبش الفداء فــــي هذه الدائرة 
القصيــــرة مــــن التواصل الاجتماعــــي. وعلى 
الرغــــم من إمكانيــــة أن توجه النكتة نفســــها 
بســــخرية أو تنفــــس عن عدوانيــــة تجاه هذه 
الضحية أو كبش الفــــداء، فإنها تتخذ طريقة 
مقبولــــة اجتماعيــــا مثلمــــا تثيــــر الضحــــك 

وتنطوي على بعض من المتعة.
ويــــرى غراهام ســــي. ديفي، أســــتاذ علم 
النفــــس فــــي جامعــــة ساســــكس البريطانية 
والرئيس الســــابق للجمعية البريطانية لعلم 
النفس، أن النكتة يمكن أن تمثل شكلا مخيفا 
مــــن العدوان علــــى الآخرين، قــــد يكون هؤلاء 
جماعة أو مجتمعا معيّنا ربما يشــــتركون في 
أصول قوميــــة، دينية أو عرقيــــة. وهنا يمكن 
للنكتــــة أو الطرفة التي تــــروى عن جماعة من 
الناس أو شــــعوب بأســــرها أن تعبّر عن شكل 

من أشــــكال الســــيطرة الاجتماعية والهيمنة، 
لتعبّر عن صورة من صور الرفض للآخر.

وغالبــــا ما يوجه هــــذا النوع مــــن المزح 
السمج إلى مجموعة من الناس أو أفراد شعب 
يشــــارك صاحب النكتــــة أو يقاربــــه في بقعة 
جغرافيــــة معينة؛ فالفرنســــيون يحلو لهم في 
العادة إطلاق النكات على البلجيكيين، وهكذا 
يفعل بعــــض الإنكليز مع الشــــعب الأيرلندي، 
والأمثلة لا تعد ولا تحصى على امتداد خارطة 

هذا العالم.
ويعــــرض ديفي فــــي بعض مقالاتــــه التي 
يتناولها في مجلة ”علــــم النفس التجريبي“، 
التي يرأس تحريرهــــا أيضا، بعض الحقائق 
فــــي  وأصلهــــا  النكتــــة  بتــــداول  المتعلقــــة 

المجتمعات إضافة إلى أساسها النفسي.
ويؤكد أن الأطفال في المدرســــة الابتدائية 
يبدأون باستخدام الطرفة السمجة في المزاح 
عن طريق إغاظة أقرانهم من التلاميذ بالتندر 
علــــى أســــمائهم مثــــلا، وهي خطــــوة قصيرة 
لا يفصلهــــا إلا القليل عن التنمر أو الإســــاءة 
اللفظية، ولهذا، فحتى فــــي عالم الطفل يمكن 

أن تنطوي النكتة على عدوان مستتر.
إلى ذلك، فإن أغلب البالغين الذين يعانون 
مــــن اضطرابات القلــــق الاجتماعي، تعرضوا 
في طفولتهــــم إلى هذا النوع مــــن الإغاظة أو 
ما يســــمّى بـ“العدوان اللفظي“ ما ســــبب لهم 
جروحا نفســــية بليغة، حيث أشــــارت إحدى 
الدراســــات في هذا الإطار إلى أن أكثر من 92 
بالمئــــة ممن يعانــــون من القلــــق الاجتماعي 
كانــــوا تعرضــــوا فــــي طفولتهم إلــــى نوع أو 
أكثر من الإســــاءات اللفظية التي وصلتهم من 
أقرانهم بصورة تهكم وسخرية وإغاظة، اتخذ 
معظمها أســــلوب النكتة أو الفكاهة السمجة، 
وهي تشــــبه في تأثيرها ما تلقوه في ســــاحة 

اللعب من لكمات وضربات من قبل أقرانهم.
ويطلق علماء النفــــس على هذا النوع من 
وهدفه  الســــلوك العدواني ”التنمّر العاطفي“ 
اســــتبعاد الأفراد من جماعة أو فئة اجتماعية 
معينــــة، فيما تقــــل فرصة الضحيــــة في عقد 
علاقــــة صداقة مع أقرانــــه وصعوبة تقبّله من 
قبلهم، إضافة إلى المعاناة في تكوين علاقات 

صداقــــة جديدة. أمــــا أســــاليب التواصل في 
الحياة اليومية الحديثة، التي تعتمد بشــــكل 
كبير على التقنية ومواقع الإنترنت ووسائلها 
في التواصل، فهي تقدم فرصة أكبر لممارسة 
”التنمــــر“ علــــى الأقران في المدرســــة بصورة 
تهكم وســــخرية، حيــــث تتيح هذه الوســــائل 
فرصة أكبر لسهولة وسعة استخدامها وعدم 
وجــــود المحددات الاجتماعية مع غياب رقابة 

الكبار.
ويؤكد ديفي، على أن الإســــاءة بوســــاطة 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي على الإنترنت 
تعــــد أكثر خطــــورة ممــــا يحدث علــــى أرض 
الواقــــع، فالتنمر من قبل الأقران واســــتهداف 
الطفــــل بالإســــاءة قــــد ينتهيان مــــع الموقف 

ولمــــرة واحدة، أما فــــي الانترنت فالمســــألة 
أكثر تعقيدا إذ أن الأمر أشــــبه بعدوى سريعة 
الانتشــــار، إذ حالما يتم اســــتهداف شــــخص 
معيــــن، خاصة الأطفــــال والمراهقيــــن الذين 
يكونون في العادة هدفا ســــهلا لأقرانهم، تتم 
متابعــــة الأمر وانتشــــاره كانتشــــار النار في 
الهشــــيم وتتحــــول المزحة التي تبــــدو بريئة 
في بدايتها إلى سلســــلة مستمرة من أساليب 
البلطجة والتهكم وجرح المشاعر، التي تأتي 

جميعها في إطار النكتة.
أما جمهــــور المتلقين من مشــــتركي هذه 
المواقــــع، فإنهم أعداد لا نهائيــــة وهنا يكون 
مكمن الخطر، فالطفل أو المراهق يشعر وكأنه 
مكشــــوف تحت أضــــواء هذا العالم القاســــي 

والجميع يستمتع بمشــــاهدته مثل مهرّج في 
ســــيرك أو قرد في حديقة حيوان أو أسوأ من 

ذلك.
فممارســــة التنمّــــر فــــي المدرســــة توجه 
عادة مــــن قبل الأطفــــال الأقويــــاء بدنيا نحو 
طفــــل ضعيف في العــــادة، أما فــــي الإنترنت 
فإن القــــوة هنا تتمثل في المقــــدرة والبراعة 
اللتين يمتلكهما شــــخص مــــا في إدارة عالمه 
الافتراضــــي والتعامــــل مــــع وســــائل التقنية 
الحديثــــة، حيــــث لا تهم عضلاتــــه كثيرا! وما 
لم تتم السيطرة بشــــكل جدي على هذا النوع 
من الإساءة، فبإمكاننا أن نتخيل جيلا بأكمله 
سينشــــأ وهــــو يعاني مــــن كل أنــــواع القلق 

والاضطرابات النفسية.
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تتوفر الخميرة على شـــكل مكملات غذائية أو بودرة يمكن رشـــها على أطباق الســـلطة أو الحساء، ويساعد تناول الخميرة بشكل 

يومي كعلاج يمتد على شهرين في تقوية الأظافر وجعل مظهرها صحيا وجميلا.

”النكات وعلاقتها باللاوعي“؛ كتاب قديم لرائد مدرســــــة التحليل النفسي سيغموند فرويد، 
وهو يؤسس لمفهوم النكتة من وجهة نظر نفسية ودورها في الترويح عن الغضب والسخط 
والعدوان أيضا، باعتبارها مخرجا مؤقتا لكل ما هو مكبوت في النفس البشرية، والذي لا 
يمكن التعبير عنه بصورة مباشرة خوفا من تبعاته المجتمعية والقانونية ربما، إضافة إلى 

علاقة النكتة بالحلم باعتبارهما يدوران في الفلك ذاته، وهو منطقة اللاوعي.

[  النكتة مخرج مؤقت لمكبوتات النفس البشرية  [ النكتة والحلم ينبعان من منطقة اللاوعي
الطرافة بين الأشخاص تنطوي على عدوان مستتر         

النكتة تروح عن الغضب والسخط والعدوان 

أسرة

} لنــدن - ذكرت منظمة العفو الدولية مؤخرا 
أن مـــا يقـــرب من ربع نســـاء العالـــم تعرضن 
للإيذاء عبر الشـــبكة العنكبوتيـــة والكثيرات 
منهن يشعرن بالتهديد، حيث فشلت الحكومات 

وشركات التواصل الاجتماعي في حمايتهن.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أجرته مؤسســـة 
”إيبســـوس موري“ للدراســـات والأبحاث على 
أربعـــة آلاف امـــرأة فـــي ثمانية بلـــدان أن 23 
بالمئـــة منهن تعرضـــن للإســـاءة أو التحرش 
عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل، وســـجلت 
الولايات المتحدة أعلى نسبة بـ33 بالمئة بينما 

كانت إيطاليا أقل الدول بـ16 بالمئة.
أما الدول الأخرى التي شـــملتها الدراسة 
تتـــراوح  اللواتـــي  للنســـاء  الاســـتقصائية 
أعمارهـــن بين 18 و55 عامـــا، فكانت بريطانيا 
والدنمـــارك  والســـويد  وبولنـــدا  وإســـبانيا 
ونيوزيلنـــدا. وقالـــت منظمة العفـــو الدولية 
إن 41 بالمئـــة مـــن النســـاء اللائـــي أبلغن عن 

تعرضهـــن للاعتداء اتفقن علـــى أن تجاربهن 
على الإنترنت ”جعلتهن يشعرن بأن سلامتهن 

البدنية مهددة“ على الأقل مرة واحدة.
وقالت أزمينا دروديا، باحثة منظمة العفو 
الدوليـــة فـــي قضايـــا التكنولوجيـــا وحقوق 
الإنسان، ”يمكن أن تكون شبكة الإنترنت مكانا 

مخيفا وساما بالنسبة إلى النساء“.
وأضافت ”ليس ســـرا أن كراهية النســـاء 
والاعتـــداءات تزدهر على منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، لكن هذا الاســـتطلاع يظهر فقط 
مـــدى التأثيـــر المدمـــر لعواقب الإســـاءة عبر 

الإنترنت بالنسبة إلى النساء المستهدفات“.
وتابعـــت ”تخيل تلقيك لتهديـــد بالقتل أو 
الاغتصاب عند فتح تطبيق أو الذين يعيشون 
في خوف من احتمالية انتشـــار صور جنسية 

وخاصة على الإنترنت دون موافقتهم“.
وقالـــت باحثـــة منظمة العفـــو الدولية إن 
الاعتداء عن طريق الإنترنت له خطورة خاصة 

لأن ”تغريدة واحدة مسيئة بإمكانها أن تصبح 
وابـــلا مـــن الكراهية المســـتهدفة فـــي غضون 
دقائق“. وحثت منظمة العفو الدولية شـــركات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي علـــى ”البدء 
و“تطبيق  بجدية فـــي معالجة هذه المشـــكلة“ 

معايير المجتمع الخاصة بها“.
وأضافت أنه يتعين على شركات التواصل 
الاجتماعي ”تمكين المستخدمين من استخدام 
إجراءات الأمـــن والخصوصيـــة الفردية مثل 
الحجـــب وكتـــم الصـــوت وتنقيـــة المحتوى“ 

وتدريب المشـــرفين علـــى تحديـــد التهديدات 
المتعلقة بالجنس.

وقالـــت المنظمـــة إن ”منصـــات التواصل 
للنســـاء  بالنســـبة  خاصـــة  الاجتماعـــي، 
والمجموعـــات المهمشـــة، هي مســـاحة حرجة 

للأفراد لممارسة الحق في حرية التعبير“.
يشار إلى أن دراسة أميركية أنجزها مركز 
أبحاث ”بيو“ ذكرت أن نسبة وقوع مستخدمي 
الإنترنـــت، إناثا وذكـــورا، ضحايا لأحد أنواع 
التحرش علـــى الإنترنت ارتفعت إلى 41 بالمئة 

مقارنة بعام 2014.
وكشـــفت أن النســـاء وخاصة الفتيات كن 
أكثـــر قلقا تجـــاه تلك الجرائـــم، والتي يحمل 
أغلبها طابعا جنســـيا ووصلت نســـبتها إلى 
70 بالمئة، كما أبلغت النســـاء، من سن 18 إلى 
29 عامـــا، عـــن تعرضهن لتحرشـــات تتضمن 
محتويات جنســـية غير مرغـــوب فيها وصلت 

إلى 35 بالمئة مقارنة بـ16بالمئة للرجال.

جمالربع نساء العالم يواجهن معاملة مخيفة على الإنترنت

الألمانية بأن  } أفادت مجلة ”فرويندين“ 
الزنجبيل يعد ســـرّ الصحـــة والجمال؛ 
حيث أنه يعتبر ســـلاحا فعـــالا لمحاربة 

الكثير من المشاكل الجمالية.
ويعـــزز الزنجبيـــل عمليـــة التمثيل 
الغذائـــي، ويســـاعد الجســـم على حرق 
الســـعرات الحرارية، كما أن تناول كوب 
من منقوع الزنجبيل (البارد أو الساخن) 

بعد الطعام يساعد على تهدئة المعدة.
كمـــا يســـاعد الزنجبيل علـــى علاج 
ضعف وتســـاقط الشـــعر. ويعمل ماسك 
الزنجبيـــل الطـــازج مـــرة واحـــدة فـــي 
الأســـبوع على تحفيز نمو الشعر. ولهذا 
الغـــرض يتم اســـتخدام عصيـــر ملعقة 
صغيـــرة من الزنجبيـــل، ومزجه مع 120 
مللترا من زيت جوز الهند، ووضعه على 
الشـــعر الجاف، وتركه لمدة نصف ساعة، 

ثم شطفه بالماء الدافئ.
وينظر الطب الصيني إلى الزنجبيل 
أعـــراض  لمواجهـــة  ســـلاحا  باعتبـــاره 
الأكســـدة  فمضـــادات  الشـــيخوخة، 
الموجـــودة بـــه لا تحفـــز فقـــط إنتـــاج 
الكولاجين وتحد من الالتهابات وشوائب 
البشـــرة، ولكن أيضا يســـاعد الزنجبيل 

على تقليل الندوب.
ويســـتخدم الزنجبيـــل لعـــلاج حب 
الشـــباب وتنقية البشـــرة بفضل تأثيره 
لمحاربـــة  للأكســـدة  والمضـــاد  المطهّـــر 

البكتيريا المسببة للبثور. 

} يؤكد الخبراء أنه ليست ثمة مشكلة كبيرة 
بينك وبين العالم.. بل إن الحقائق تكمن بينك 

وبين نفسك ومشاعرك.. لأنك تستطيع أن 
تتمنى ما تشاء من أمنيات.. وكل ما سيكون 

عليك فعله هو التصديق.. والتدريب على 
زج أمنياتك (المتحققة بسبب تصديقك) إلى 

تفاصيل يومك لتصبح جزءا من روتينك..
ليس الأمر متعلقا بقانون الجذب 

فحسب.. إنه تمرين يجعل كل شيء مطواعا 
حولك دون أن تكون بحاجة إلى معرفة كيف 

وأين ومتى.. فكل هذه تفاصيل ستأتيك 
بها أقدارك لاحقا.. لأنك بفعل قوة الأمل 

والتصديق تستطيع استدعاء ماردك الخاص 
لتكون ”شبيك لبيك“ موسيقاك اليومية.. 

ويؤكد لنا المجربون والمختصون معا أنه ما 

إن يحقق لك ماردك الشخصي إحدى أمنياتك 
الصغار حتى تجد ثقتك به تتنامى وتكبر.. 
لتصبح قائمة طلباتك أكبر وأوسع وأصعب 

تحقيقا.. أما اليائسون.. والذين يحلو لهم أن 
يطلقوا على أنفسهم صفة الواقعية فهم أكثر 
الناس استدعاء لـ“زعرور كسّاح الخيرات“.. 

فهم بشكّهم وتشكيكهم بقدراتهم وأقدارهم 
إنما يستدعون كل ما هو سيء وبائس 

وفاشل.. مثل ثمر الزعرور الذي ما إن يظهر 
في السوق حتى يختفي الثمر الحلو اللذيذ.. 

وكأنه يطرده مستدعيا القحط والخواء.. 
تماما مثلما تطرد العملة السيئة العملة 

الجيدة من السوق..
ومن جانب آخر فإن الواقعية ليست 

صفة سيئة.. فمن أهم ميزاتها أنها تساعدنا 
على تقبّل الواقع السيء.. مثل تقبلنا الفشل 
والألم بالإضافة إلى تقبل الآخر المختلف.. 

مما يجعل الإنسان الواقعي أحيانا أكثر 
مرونة وتسامحا من سواه.. بيد أن الواقعية 

المفرطة تضع معتنقها في مطب التشاؤم 
أحيانا والشك وعدم التصديق.. وهو ما 

اصطلح عليه اسم الواقعية العاطفية.. في 
إشارة إلى من يعمد إلى قراءة الأحداث 

واستنتاج ما هو سيء اعتمادا على تجارب 
حياتية ومواقف مسبقة متراكمة تؤدي إلى 

توقعات لا تبشّر بخير.. وهو ما يحدث فعلا.. 
وهنا يؤكد المختصون في علم الطاقة أنه 

ليس التتابع المنطقي و“الواقعي“ للأحداث 
هو الذي يجيء بتلك النتائج.. وإنما 

استقطابها!..
فقد يشك العاشق في حبيبته مثلا ويبقى 

يحدث نفسه ”هي لا تحبني.. هي لا تريد 
أن تبقى معي.. هي ليست مهتمة بي“.. 

ليأتيه الرد من المارد الجبار قائلا ”شبيك 
لبيك“.. لتأتي النتائج كما شاء لها العاشق 

أن تكون: معشوقة لا تحبه ولا تريد أن تبقى 
معه ولا هي مهتمة به أصلا!..  ولذا فإننا 

نحتاج الكثير من الخبرة والتدريب كي نؤمن 

فعلا بقدراتنا على صنع أقدارنا وصياغة 
أيامنا وتفصيلها بحسب مقاس الأمنيات.. 

الأمر ليس سهلا.. لكنه لحسن الحظ بإمكان 
الجميع وفي متناولهم.. وكل ما علينا 

فعله هو المثابرة والإصرار على اكتشاف 
هذا العالم السحري واعتناقه وتدريب 

الحواس والمشاعر على إتقانه.. إنها لعبة 
مثيرة أجمل ما فيها إدراك حقيقتها وسحر 

تحقيقها..
وثمة نصيحة هائلة قد تكون صعبة 

التنفيذ.. لكنها مذهلة وقد خبرتُ نتائجها 
شخصيا وذقت حلاوة طعمها ومعناها.. 

النصيحة تقول: كن ممتنا بصدق وبمشاعر 
حقيقية لكل ما تتمنى تحقيقه ولم تحققه 

بعد!.. وكن ممتنا لأنك تملك ما لا تملكه 
وتتمنى امتلاكه.. من صحة أو مال أو أحبة 

أو أو..إلخ.. إنه نوع من الرضى السحري 
الذي يصنع المعجزات.. بشرط واحد فقط هو 

التصديق!

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

شبيك لبيك

الزنجبيل يحارب الكثير 
من المشاكل الجمالية الاعتـــداء عـــن طريـــق الإنترنـــت لـــه 

خطـــورة خاصـــة لأن تغريـــدة واحدة 
مســـيئة قد تصبح وابـــلا من الكراهية 

المستهدفة في غضون دقائق

◄

يمكـــن للنكتة أو الطرفـــة أن تعبّر 
عن شـــكل من أشـــكال الســـيطرة 
الاجتماعيـــة لتعبّـــر عن صـــورة من 

صور الرفض للأخر

◄

ّ
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رياضة
ياسين مرياح يرنو إلى معانقة 

المجد في المونديال

اتحاد طنجة يؤكد القطيعة مع الزاكي

الفيفا يوقف ثلاثة مسؤولين مدى الحياة

تألق الأهلي المصري يجدد عقدة جماهير الإسماعيلي

[ لاعب الصفاقسي يطمح إلى الاحتراف في أوروبا

مراد البرهومي

} تونــس - بدأ ياسين مرياح تجربته في عالم 
كرة القدم مع نادي جمعية أريانة الذي ينشـــط 
في الدرجة الثانية منذ أكثر ما يزيد عن خمس 
سنوات، حيث تمكن بسرعة من خطف الأضواء 
فـــي تلك البطولة وكان مـــن أبرز نجومها، هذا 
التألـــق جعلـــه محط اهتمام عدة فـــرق قبل أن 
ينجح نجم المتلوي الصاعد في أعقاب موســـم 
2012ـ2013 إلى الدرجة الأولى في التعاقد معه. 

لـــم يتأخر مرياح كثيرا كي يثبت علو كعبه 
وجدارتـــه باللعـــب مع فريق ينشـــط في دوري 
الأضواء والشـــهرة المحلية حيث ساعد فريقه 
على تحقيق عدة نتائج بفضل صلابته الدفاعية 
ويقظته في التعامل مع هجوم المنافسين، وردا 
عن ســـؤال ”العرب“ بخصوص أســـباب تألقه 
في تلك الفترة، قال مريـــاح ”العمل بجدية هو 
سر النجاح وعنوان التألق، كنت أدرك حين تم 
التعاقد معـــي من قبل نجم المتلوي أن الفرصة 
مواتيـــة كي أثبـــت جدارتي باللعـــب مع فريق 
ينشـــط في الدرجة الأولى، وساعدتني في ذلك 
الظـــروف المواتية التي وجدتهـــا صلب فريق 
متحمس ويطمح لتأكيد جدارته بالصعود إلى 

مصاف نخبة الأندية التونسية“. ولم يطل بقاء 
ياســـين مرياح مـــع فريق نجم المتلـــوي كثيرا، 
حيث أبهـــر كل المتابعين ونـــال إعجاب بعض 
الفـــرق القوية لينجح النادي الصفاقســـي في 
التعاقد معه في أعقاب موسم 2014ـ2015 ويبدأ 
رحلة جديدة في مسيرته الرياضية، ولم ينتظر 
هذا اللاعب كثيرا كـــي يثبت أنه صفقة رابحة 
لفريق ”عاصمة الجنوب“ التونسي، حيث بات 
بسرعة إحدى ركائز الفريق وأبرز لاعبيه حيث 
قدم عروضا قويا جعلته يكسب الرهان ويثبت 
أنه لاعب موهوب رغم أنـــه لم يتجاوز في تلك 

الفترة الثانية والعشرين من عمره. 
يعـــود مريـــاح للحديـــث عـــن بدايتـــه مع 
الصفاقســـي التونســـي قائلا ”لقـــد وجدت كل 
الترحاب من قبل مســـؤولي وأحبـــاء الفريق، 
وهذا الأمـــر حفزني أكثر من أجـــل بذل جهود 
مضاعفـــة كي أثبـــت أنني جديـــر بحمل ألوان 
أحد أعرق الأندية التونسية، وساعدني في ذلك 
التأقلم الســـريع مع أجواء النادي، الأمر الذي 

مكنني من عروض نالت الاستحسان“.

أفق أرحب

تواصلت رحلة مرياح مع التألق والصعود 
نحـــو أفـــق أرحـــب، حيث نـــال شـــرف اللعب 
مـــع المنتخب التونســـي ووجه لـــه البلجيكي 
جورج ليكانس الدعوة للمشـــاركة مع المنتخب 
المحلي ســـنة 2015، لكن ظهوره المتوهج دوليا 
تأخر قليلا، إلى أن فتـــح أمامه المدرب الحالي 
للمنتخب التونســـي نبيل معلـــول الباب على 
مصراعيـــه كـــي يكـــون مـــن بين الأساســـيين 

وعوّل عليه ضمنهم فـــي مباريات قوية للغاية 
ســـواء فـــي تصفيـــات أمم أفريقيـــا 2019 ضد 
المنتخـــب المصري في شـــهر يونيو الماضي أو 
في تصفيـــات كأس العالـــم 2018 ضد منتخب 

الكونغو الديمقراطية. 
ولم يفوت مرياح الفرصة حيث قدم عروضا 
رائعـــة جعلته يؤمن مكانه ضمن الأساســـيين 
ويساهم في ترشح منتخب بلاده إلى نهائيات 
كأس العالم، وفي هذا الســـياق تحدث ضيفنا 
قائلا ”كانت نســـبة مشـــاركتي ضمن التشكيل 
الأساســـي ضعيفـــة فـــي ظـــل منافســـة قوية 
بوجـــود مدافعين جيدين للغاية ينشـــطون في 
أوروبـــا، لكن مـــدرب المنتخب التونســـي آمن 
بقدراتي وجدارتي باللعـــب في مباريات قوية 
ومصيريـــة، نجحت في هـــذا الاختبار وكانت 
كل الظروف ملائمـــة كي أثبت أحقيتي باللعب 
عدة مباريات ضمن الأساسيين، لذلك أحمد الله 
كوني ســـاعدت منتخب بـــلادي في التأهل إلى 

المونديال بعد غياب دام 12 سنة“.
وحـــين التحـــدث عـــن حظـــوظ المنتخـــب 
التونســـي في المونديال الروســـي القادم، أكد 

الدولـــي ياســـين مريـــاح أن حلمـــه وحلـــم كل 
التونســـيين هو ترك بصمته فـــي هذه الكأس 
العالمية، مبرزا أن المجموعة الحالية قادرة على 
حصد النجاح في روســـيا، مضيفا ”لقد أثبتنا 
أحقيتنـــا بالتأهل إلى المونديـــال حيث حققنا 
نتائج إيجابية ولم نخسر أي مباراة، وصولنا 
إلـــى كأس العالم ليس هدفنا فـــي حد ذاته بل 
إن طموحنا المشـــروع يتمثل في ضرورة بلوغ 
الدور الثانـــي وبالتالي تحقيق إنجاز تاريخي 
لم يتحقق سابقا رغم وصول المنتخب التونسي 

إلى النهائيات في أربع مناسبات سابقة“.
حظـــوظ  بخصـــوص  ســـؤال  عـــن  وردا 
المنتخبـــات العربية المتأهلـــة للمونديال أجاب 
مرياح ”لقد أثبتت المنتخبات العربية جدارتها 
بالتأهـــل خاصة وأنها واجهت منتخبات قوية 
لكنهـــا تمكنت من تحقيق إنجـــاز رائع يتحقق 
لأول مرة بصعود أربعة منتخبات سويا، وفي 
هذا السياق أعتقد أن النجاح يمكن أن يتحقق 
وقد تحقـــق كرة القـــدم العربية نتائـــج رائعة 
فـــي المونديال بوجـــود منتخبـــات قوية وهي 
منتخبات مصر والسعودية وتونس والمغرب“. 

وتألق نجم الصفاقســـي التونســـي سواء مع 
فريقـــه أو مع المنتخب التونســـي فتح ”أعين“ 
الكشـــافين الذين تابعوا مســـتوى اللاعب في 
عدة مباريات، وقد أشـــارت بعض التقارير إلى 
وجـــود اهتمام بعض الأنديـــة الأوروبية بهذا 

اللاعب ورغبتها في التعاقد معه. 

عالم جديد

فـــي حديثه عن فكرة الاحتـــراف أكد مرياح 
أنـــه يتطلع إلى خوض تجربـــة ناجحة تحمله 
إلى عالم جديد وتساعده على تطوير مستواه، 
موضحا ذلك بقوله ”في الســـابق لم أكن أحلم 
بالمرة أن تبلغ طموحاتي ســـقف الاحتراف في 
أوروبـــا، لكن هذا الأمر بـــات اليوم أمرا واقعا 
قـــد يتحقـــق قريبا، فرغـــم أنني تركت مســـألة 
مناقشـــة العروض الخارجية لوكيل أعمالي إلا 
أن فرضية بدء تجربة جديـــدة خلال الميركاتو 
الشتوي أو مباشرة بعد المونديال تبدو واردة 
بشدة، اليوم بات حلمي نحت مسيرة احترافية 

رائعة وموفقة في أوروبا“.

} الرباط – اتفق نادي اتحاد طنجة مع مدربه 
بـــادو الزاكي علـــى الانفصال رســـميا، بعدما 
استحال على الفريق تحقيق نتائج متميزة مع 
انطلاقة الموســـم الحالي. ورغم التكتم المرافق 
لموضوع الانفصال إلا أن مصادر أكدت فســـخ 
العقد بـــين الطرفين، ليتولـــى إدريس المرابط، 
وهـــو أحد أبناء النادي، مهمة الإشـــراف على 

الفريق إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد.
ويتصدر هشـــام الدميعي المدرب الســـابق 
للكوكـــب المراكشـــي وأولمبيـــك آســـفي، قائمة 

الأســـماء المرشـــحة لتعويض الزاكـــي داخل 
نادي اتحاد طنجة. ويحتل اتحاد طنجة المركز 
الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المغربي 
لكرة القـــدم، برصيد 8 نقاط من أصل 24 نقطة 

ممكنة.
ويعاني نادي اتحاد طنجة مشـــاكل كبيرة 
منذ بداية الموسم الحالي، ساهمت في تواضع 
نتائجـــه بالـــدوري المغربـــي وتزايـــد الضغط 
على المدرب بادو الزاكي، الذي يســـدد فاتورة 

وصوله المتأخر للفريق. 

} برلــين – قـــرر الاتحاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) الثلاثاء إيقاف ثلاثة مســـؤولين مدى 
الحيـــاة بعـــد اعترافهـــم بقبول رشـــى خلال 

محاكمتهم في الولايات المتحدة الأميركية. 
وذكر الفيفـــا أن ريتشـــارد لاي من جزيرة 
جـــوام، العضـــو الســـابق بلجنـــة التدقيـــق 
رافائيـــل  والفنزويلـــي  بالفيفـــا  والامتثـــال 
إزيكيفيـــل نائـــب الرئيـــس الســـابق لاتحـــاد 
أميـــركا الجنوبيـــة لكرة القـــدم وجوليو روكا 
مـــن نيكاراغوا مديـــر مكتب التنميـــة بالفيفا 

ســـابقا، جرى إيقافهم من قبـــل لجنة الأخلاق 
التابعة للاتحاد الدولي مدى الحياة. وأوضح 
بيان الفيفا أن المسؤولين الثلاثة وقعت عليهم 
”غرامـــات ملائمة تتناســـب مع مبالغ الرشـــى 

التي اعترفوا بالحصول عليها“. 
وجـــرت إدانة لاي بالحصـــول على مليون 
دولار من مســـؤولين يبحثون عن شراء النفوذ 
في فضيحة تورط بها الكويتي الشـــيخ أحمد 
الفهد الصباح العضو المؤثر باللجنة الأولمبية 

الدولية.

عماد أنور

} القاهــرة – فـــوز الأهلي على الإســـماعيلي 
فـــي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري 
المصري مســـاء الاثنـــين، فجر حالة اشـــتباك 
متكـــررة بين جمهور الناديـــين، بعد أن جاءت 
أهداف الأهلي بأقدام الثنائي عمرو الســـولية 
وعبداللـــه الســـعيد، وهما مـــن ارتديا قميص 
الإسماعيلي قبل الانتقال إلى ناديهما الحالي.
وألحـــق فريق النـــادي الأهلي الخســـارة 
الأولى هـــذا الموســـم بمضيفه الإســـماعيلي، 
بهدفـــين مقابـــل لا شـــيء، فـــي المبـــاراة التي 
أقيمت على اســـتاد برج العرب بالإســـكندرية، 
ورفـــع الأهلي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة، 
احتـــل بها المركز الســـادس، فـــي حين توقف 

الإسماعيلي المتصدر للدوري عند 20 نقطة. 
وجاء هدفا المباراة بأقدام لاعبين ســـابقين 
في الإســـماعيلي، وافتُتح التسجيل عن طريق 
اللاعب عمرو الســـولية، ثم جـــاء هدف تعزيز 
الفـــوز عن طريـــق اللاعـــب الدولـــي عبدالله 

السعيد.
الفـــوز الثمـــين للأهلـــي أعاد حالة الشـــد 
والجذب بين جمهور الناديين، بســـبب شعور 
ترســـخ فـــي أذهان عشـــاق الإســـماعيلي بأن 
الأهلي ســـبب تفريغ فريق ناديهم من نجومه، 
بـــل إنه بتاريخه العريـــق حقق عددا غير قليل 
من بطولاته بفضل أقدام لاعبي الإسماعيلي. 

وعبرت أغلـــب تعليقات مشـــجعي النادي 
الإسماعيلي على مواقع التواصل الاجتماعي 
عن فكرة وحيدة وهي ”أن النادي الأهلي أنفق 
أمـــوالا طائلة لإغـــراء نجوم فريقـــه، وهم من 
يأتون له بالفوز، ويسعى للتعاقد مع أي لاعب 
يتألق مع فريق الإسماعيلي، أو خطفه على حد 

تعبيرهم الدارج“. وكان مدرب الأهلي الأسبق 
مانويـــل جوزيه يميل إلى تفضيل شـــراء عدد 
كبير من لاعبي الإســـماعيلي، ليستفيد الفريق 
الأحمر منهم، أو يحرم المنافسين مثل الزمالك 
من شـــرائهم، لذلك هناك لاعبون تم شـــراؤهم 

ولم يستفد منهم الأهلي كثيرا.

مصنع النجوم

معروف عـــن النادي الإســـماعيلي، الملقب 
بـ“برازيـــل مصر“ لتشـــابه زيـــه والبعض من 
طريقة أدائه مـــع منتخب البرازيل، أنه مصنع 
لنجـــوم كرة القدم، وهذا يعـــود إلى قوة قطاع 
الناشئين في النادي، فضلا عن العين الخبيرة 
في اختيـــار لاعبين صغار من أندية متواضعة 

في الأقاليم وضمهم إلى النادي. 
الغريـــب فـــي الأمـــر أن أبناء النـــادي من 
أصحـــاب المهارات الفنيـــة أو المجهود البدني 
المتميـــز، لا تتعدى شـــهرتهم حـــدود الدوري 
المحلي، حتى وإن وقع عليهم الاختيار لتمثيل 
منتخب بلادهم في مراحل الناشئين والشباب، 
لكـــن الوضع يختلف تماما بعـــد الانتقال إلى 

النادي الأهلي. 
مثـــلا بالقياس علـــى مبـــاراة الاثنين، فقد 
شـــهدت على غير العادة تألق عمرو السولية، 

وكان أقل لاعبي الفريقـــين فقدانا للكرة طوال 
المبـــاراة، كمـــا نجح اللاعب أيضا في افســـاد 
هجمـــات الفريـــق المنافـــس أكثر مـــن مرة في 
منطقة منتصف الملعب. القائمة طويلة وعامرة 
بأســـماء لاعبين نجح الأهلي فـــي ضمهم إلى 
صفوفـــه، خصوصـــا في وقـــت تولـــي عدلى 
القيعـــي إدارة التســـويق بالنادي، وشـــهدت 
هذه الصفقات مواقف أشـــبه بســـيناريوهات 

السينما. 
ومن أشهر هذه السيناريوهات، هو انتقال 
المدافـــع شـــريف عبدالفضيل، الـــذي كان في 
طريقه إلى نادي الزمالك (غريم الأهلي)، وذلك 
لتوقيـــع عقد انتقالـــه، لكنه غيّـــر وجهته إلى 
مقر الأهلي بعد اتصال من مســـؤول كبير في 
النادي، ولمعت في عينـــي اللاعب فكرة ارتداء 

قميص ناد لم يتوقف عن حصد البطولات.
وفـــي المقابل، كانـــت هناك قصة شـــهيرة 
أخرى لانتقال قائد فريق الإســـماعيلي حسني 
عبدربـــه، أحد أبنـــاء الجيل الذهبـــي لمنتخب 
مصـــر، ومع الإعـــلان عن انتقـــال اللاعب إلى 
الأهلي في عـــام 2007، خرجـــت الجماهير في 
مدينـــة الإســـماعيلية وأعلنـــت رفضهـــا لهذه 
الصفقة، ووصل الأمـــر إلى حد تهديد اللاعب 
وأســـرته، مـــا دفعه إلـــى التراجـــع والاعتذار 

لمسؤولي الأهلي. 
منطقيا فـــإن أي لاعب يتمنـــى اللعب لناد 
جماهيـــري أو نـــاد يمتلـــئ دولاب بطولاتـــه 
الأهلـــي  كان  وإذا  والكـــؤوس،  بالـــدروع 
والإسماعيلي يتشابهان إلى حد ما من ناحية 
الجماهيرية، فإن المقارنة في حصد البطولات 
غيـــر منطقية بالمـــرة والفارق بينهما شاســـع 

لصالح الأهلي.

إحصاءات تاريخية

تؤكد الإحصاءات أن الأهلي والإسماعيلي 
همـــا أكثـــر ناديـــين مصريـــين تبـــادلا انتقال 
اللاعبين منذ نحـــو 15 عاما تقريبا، ومن أبرز 
لاعبي الإســـماعيلي الذين تألقوا بعد انتقالهم 
إلى الأهلي، بل صاروا من أفضل العناصر في 
منتخب مصر، أحمد فتحي وعبدالله الســـعيد 

وأحمد حسن وخالد بيبو ومحمد بركات.
وهؤلاء اللاعبون حققوا بطولات عديدة مع 
الأهلي على المســـتوى المحلي والقاري، ومنهم 
من نال شرف المشاركة في كأس العالم للأندية، 

وهو ما لم يكن يتحقق مع ناديهم السابق. 
مـــا يغيب عـــن أذهـــان بعـــض الجماهير 
المحتقنـــة، وجود عدد كبير مـــن لاعبي الأهلي 
انتقلوا إلى النادي الإســـماعيلي، على رأسهم 
مجدي طلبة وإبراهيم ســـعيد وهاني ســـعيد 
وأحمـــد صديـــق ومحمد فضل، لكـــن فعليا لم 
يحققوا مع الإســـماعيلي نفـــس الفارق مثلما 

يحدث في الصفقات العكسية.

بات ياسين مرياح نجم الصفاقسي التونسي صاحب الأربعة والعشرين ربيعا نجما يشار 
إليه بالبنان فــــــي تونس وتتهافت عليه عدة أندية محلية وأجنبية، فمرياح أصبح اليوم نجما 
ضمن المنتخب التونســــــي وأحد صانعي التأهل إلى المونديال الروســــــي الذي ســــــيقام بعد 
أشهر قليلة. مرياح تحدث عن مسيرته إلى حد الآن وأحلامه المستقبلية وأهدافه في النسخة 

المقبلة لكأس العالم في هذا الحوار الذي أدلى به لصحيفة ”العرب“.

«قرار الاستعانة بالحراس الأجانب في الدوري السعودي يعد إضافة للكرة السعودية، نظرا لما 

يقدمه الجزائري عزالدين دوخة والعماني علي الحبسي والمصري عصام الحضري}.

مزيد فريح 
حارس مرمى فريق الباطن السعودي

«غيـــر مقبول ما يحدث على الإطلاق، مردود اللاعبين لا يعجبني، الفاشـــلون لا مكان لهم داخل 

الفريق. من لا يملك الحافز والرغبة والكفاءة، لن يستمر مع المجموعة}.

الحسين عموتة 

مدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي

خطوات ثابتة

تألـــق نجـــم الصفاقســـي ســـواء مع 

فريقه أو مـــع المنتخب فتح {أعين} 

الكشـــافين الذين تابعوا مســـتوى 

اللاعب في عدة مباريات

◄

الأهلـــي  أن  تؤكـــد  الإحصـــاءات 

والإســـماعيلي همـــا أكثـــر ناديـــين 

مصريين تبادلا انتقال اللاعبين منذ 

نحو 15 عاما تقريبا

◄

} مدريــد – ودع توني نادال عم ومدرب لاعب 
التنس الإســـباني رافائيل نادال، نجل شقيقه 
بعد تاريـــخ حافل جمعهما ســـويا بدأ منذ أن 
كان اللاعب فـــي الثالثة من العمر. وجاء وداع 
توني نادال لنجل شـــقيقه بعـــد أيام قليلة من 
قيادته إياه خـــلال البطولة الختامية لموســـم 
بطـــولات لاعبي التنـــس المحترفـــين (الدوري 

العالمي)، والتي أقيمت مؤخرا في العاصمة 
البريطانية لندن.

وقال توني نادال ”أنهيت حقبة 
سعيدة امتدت طيلة 27 عاما والتي بدأت 

عندما دخل نجل أخي سيباستيان 
إلى ملعب التنس خاصتي وهو 
في الثالثة من العمر“. وأضاف 

المدرب الإسباني الذي حصل 
مع نادال على 75 لقبا، من 

بينها 16 لقبا في البطولات 
الأربع الكبرى ”غراند سلام“ 

”اليوم أخرج أنا من ملعبه 
ولكن لم ينته طريقي هنا“.

ورافق توني نادال نجل 
شقيقه للمرة الأخيرة في موسم 

2017، وهو الموسم الذي شهد 
حصول اللاعب الأعسر على 

لقبه العاشر في بطولة فرنسا 

المفتوحة ”رولان غاروس“، وعلى ثالث ألقابه 
في بطولة أميركا المفتوحة، بالإضافة إلى 
عودته إلى تصدر الترتيب العالمي للاعبي 

التنس المحترفين.
وتابع توني نادال قائلا ”بفضله عشت 

تجارب فاقت كل أحلامي كمدرب، أشعر 
بأنني ذو قدر ومحبوب لأن نجوميته زادت 

من نجوميتي بشكل أكبر مما أستحقه“. 
واستطرد توني نادال، الذي سيعمل في 
المستقبل بأكاديمية نجل شقيقه للتنس 
في مدينة مايوركا الإسبانية، قائلا ”لقد 
كنت مزعجا أكثر مني لطيفا ولجأت إلى 
الانتقاد أكثر من الإطراء، لقد خلقت 
داخله شعورا بعدم الرضا يفوق 
شعوره بالاكتفاء، وكنت أحمّله 

المسؤولية دائما“.
وأبرز توني في مقاله أهمية 

التسامح والاحترام، حيث قال 
”لقد كنت محظوظا بالتعايش مع 
لاعبين كبار، ولكن حرصت دائما 
على ألا يشكل دفاعي عن مصالحي 

عائقا أمامي لكي أراهم على قدم 
المساواة، لم أفهم يوما مسألة 

تجاوز المنافسة لحدود الملعب ولم 
أعتبر يوما أحد المنافسين عدوا“.

عودة الروح
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برشـــلونة  يتطلـــع   - (إيطاليــا)  تورينــو   {
الإسباني إلى الاســـتفادة من الوضع المهزوز 
لمضيفـــه يوفنتوس الإيطالـــي وصيف البطل، 
من أجل العودة من تورينو أقله بنقطة التعادل 
التي ستكون كافية لضمان بطاقة التأهل إلى 
الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، 

وحسم صدارته للمجموعة الرابعة. 
ويتصـــدر النادي الكتالونـــي بفارق ثلاث 
نقـــاط عن عمـــلاق تورينو قبـــل جولتين على 
نهاية الدور الأول، وســـتكون نقطـــة التعادل 
كافية لرجال المدرب إرنســـتو فالفيردي الذين 
يقدمون أداء مميزا فـــي الدوري المحلي حيث 
يتصـــدرون الترتيـــب بفـــارق أربـــع نقاط عن 

فالنسيا الثاني الذي يواجهه الأحد المقبل.
ولا يبدو يوفنتوس قـــادرا إن كان فنيا أو 
معنويا على تكرار ســـيناريو الزيارة الأخيرة 
لبرشـــلونة إلى تورينو، حين اكتســـح الأخير 
0-3 فـــي ذهاب ربـــع نهائي المســـابقة القارية 

الموسم الماضي (تعادلا إيابا 0-0). 
ويـــدرك يوفنتوس أن أي نتيجة مشـــابهة 
لمبـــاراة الذهـــاب التي خســـرها فـــي ”كامب 
بثلاثيـــة نظيفة، ســـتعقد الأمـــور عليه  نـــو“ 
وتجعله في وضع صعب لا ســـيما على صعيد 
المعنويات المهزوزة أصـــلا لنجومه المحليين، 
وأبرزهم الحارس القائـــد جانلويجي بوفون 
الـــذي أعلن اعتزاله الدولي الأســـبوع الماضي 
بعد فشـــل إيطاليـــا في التأهل إلـــى نهائيات 

كأس العالم للمرة الأولى منذ 1958.
إلى  ويحتـــاج فريق ”الســـيدة العجـــوز“ 
الفـــوز بالمباراة مـــن أجل ضمـــان تأهله إلى 
الـــدور الثانـــي، وحتى أن الثـــلاث نقاط قد لا 
تكون كافية في حال فوز سبورتينغ البرتغالي 

على مضيفه أولمبياكوس اليوناني. 
وفي المقابل، يملك برشـــلونة الذي تجاوز 
دور المجموعـــات فـــي جميع مشـــاركاته منذ 
موســـم 2002-2001 (لم يشـــارك في المســـابقة 
موســـم 2004-2003)، فرصة حسم تأهله حتى 
وإن خسر في تورينو، وذلك في حال عدم فوز 

سبورتينغ على أولمبياكوس.

مباراة تكتيكية

خلافا ليوفنتوس الذي يملك سجلا مميزا 
على أرضـــه حيث لم يذق طعـــم الهزيمة على 
الصعيد القـــاري في مبارياته الــــ25 الأخيرة 
وتحديدا منذ الخســـارة أمـــام بايرن ميونيخ 
الألمانـــي 2-0 فـــي أبريل 2013، يدخـــل النادي 

الكتالوني إلى لقاء الأربعاء بمعنويات مرتفعة 
بعد فـــوزه الرابع علـــى التوالي فـــي الدوري 
وجاء على حساب ليغانيس 0-3 بفضل ثنائية 

للأوروغوياني لويس سواريز. 
ضـــد  الأحـــد  المخيبـــة  الهزيمـــة  وبعـــد 
ســـمبدوريا حيث دخل كبديل وتســـبب بركلة 
الجـــزاء التي ســـجل منها هيغوايـــن الهدف 
الأول لفريق أليغـــري، أكد البرازيلي دوغلاس 
كوســـتا أنـــه ”يتوجـــب علينا أن نكـــون أكثر 
فعالية أمام المرمى وأن نحاول حسم المباريات 
المشـــابهة لتلك التـــي خضناها الأحد في وقت 
مبكر. أما خلاف ذلك، فســـتكون الأمور صعبة 

جدا علينا“.
وتطـــرق البرازيلـــي إلـــى المواجهـــة التي 
تنتظر فريقه ضد برشلونة، قائلا لموقع النادي 
الإيطالي ”ســـتكون مباراة كبيـــرة بين فريقين 
قويين جدا. نحن نلعب على أرضنا وبمساندة 
جماهيرنا. مسابقة دوري الأبطال تعني الكثير 
لنا. الفوز بها سيكون إنجازا كبيرا. وبالعودة 
إلى لقاء الأربعاء، نحن نتوقع مباراة تكتيكية 

وبدنية بامتياز“.

الفرصة قائمة

فـــي المجموعة الأولـــى، ســـتكون الفرصة 
قائمـــة أمـــام مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 
لحسم تأهله والصدارة عندما يحل ضيفا على 
بازل السويســـري حيث سيحتاج فريق المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيـــو إلى التعادل فقط 

لتحقيق الأمرين. 
وقدم ”الشـــياطين الحمـــر“ أداء مميزا في 
المسابقة القارية التي تأهل أليها بعد تتويجه 
بلقب الـــدوري الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“ للمرة 
الأولـــى في تاريخه، إذ خـــرج فائزا من جميع 
مبارياته الأربع الأولى ولم تهتز شباكه سوى 

مرة واحدة.
ويدخـــل يونايتد إلـــى اللقـــاء بمعنويات 
ممتـــازة ليس فقط بســـبب فوزه فـــي مباراته 
الأخيرة فـــي الدوري على نيوكاســـل 1-4، بل 
لاســـتعادته خدمات نجميه الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش والفرنســـي بـــول بوغبا الذي 
حقق عودة موفقة بتســـجيله الهـــدف الثالث، 
كمـــا عـــاد إلـــى الفريـــق المدافـــع الأرجنتيني 

ماركوس روخو بعد غياب طويل.
ومن المســـتبعد أن يكرر بازل الذي خســـر 
ذهابـــا فـــي إنكلتـــرا 3-0، ســـيناريو الزيارة 
الأخيـــرة ليونايتـــد إلى ملعبه حـــين فاز على 

الأخير 1-2 عـــام 2011 وتســـبب بخروجه من 
الدور الأول. وتكتســـي المبـــاراة أهمية كبرى 
للفريق السويســـري الذي يحتل المركز الثاني 
بنفس عدد نقاط سسكا موسكو الروسي الذي 
يســـتقبل بنفيكا البرتغالي في مباراة مبكرة، 
كمـــا حال مباراة تشيلســـي بطـــل إنكلترا مع 
مضيفه قـــره باخ الأذربيجانـــي في المجموعة 
الثالثة حيث يحتاج النادي اللندني إلى الفوز 

لحسم تأهله. 
وتراجع تشيلسي إلى المركز الثاني بفارق 
نقطة خلـــف روما الإيطالي بعد خســـارته في 

الجولة السابقة أمام الأخير 0-3.
ومـــن ناحية أخرى بعد أربـــع مباريات لم 
تشـــهد أي فوز للفريق في المجموعـــة الثالثة 
بالـــدور الأول لبطولـــة دوري أبطـــال أوروبا، 
يحتـــاج أتلتيكو مدريد الإســـباني الآن للفوز 
على روما الأربعاء من أجل اســـتعادة الاتزان 
فـــي البطولـــة والحفاظ على الأمـــل الضعيف 
المتبقي له في المنافســـة على إحـــدى بطاقتي 

التأهل من هذه المجموعة إلى الدور الثاني.
ويتصـــدر روما المجموعـــة برصيد ثماني 
نقاط بفارق نقطة واحدة أمام تشيلســـي، فيما 
يحتـــل أتلتيكو المركـــز الثالـــث برصيد ثلاث 
نقاط من ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة ويأتي 
كارباخا أجدام في المركز الرابع الأخير برصيد 
نقطتين فحســـب جمعهما من التعـــادل ذهابا 

وإيابا مع أتلتيكو. 
ومن أجل تحقيـــق الفوز الثمـــين، يحتاج 
أتلتيكـــو بالتأكيـــد إلـــى انتفاضـــة قوية من 
مهاجمه الفرنســـي أنطوان غريزمان لأن جزءا 
كبيـــرا من مســـتواه يتوقـــف على مـــا يقدمه 

غريزمان في المباراة.
وخرج غريزمان قبل ربع ساعة على نهاية 
لقاء ”الديربي“ مع ريال مدريد السبت الماضي 
في الدوري الإســـباني وســـط هتافات عدائية 
وصافرات اســـتهجان مـــن جماهيـــر الفريق 
نظـــرا لتراجع مســـتواه في الفتـــرة الماضية 
ونفاد صبر الجماهير عليه. ولم يهز غريزمان 
الشـــباك في آخر ثماني مباريـــات كما اقتصر 
رصيده على ثلاثة أهـــداف في آخر 14 مباراة 

خاضها.
وفـــي المجموعـــة الثانية وبعد أن حســـم 
باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ 
الألماني بطاقتيهما إلى الدور الثاني، يســـعى 
الأول إلـــى مواصلة عروضـــه القوية وتحقيق 
فـــوزه الخامـــس تواليـــا على حســـاب ضيفه 
ســـلتيك الأســـكتلندي، فيما يأمـــل الثاني في 
العـــودة مـــن ملعـــب إندرلخـــت بفـــوز يؤجل 
به حســـم صـــدارة المجموعة لصالـــح النادي 

الباريسي. 
ويتصدر ســـان جرمان بـ12 نقطة وبفارق 
ثـــلاث نقاط عن النادي البافـــاري، وهو يتألق 
هجوما ودفاعا بعدما ســـجل 17 هدفا في أربع 

مباريات دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

} بورتــو أليغــري - ســـيكون نهائي بطولة 
كأس ليبيرتادوريـــس بـــين غريميو البرازيلي 
ولانوس الأرجنتيني مساء الأربعاء هو الرابع 
عشـــر الذي يجمع بـــين فريقين مـــن البرازيل 
والأرجنتين في هذا الدور من البطولة القارية 
الكبيـــرة، والتـــي كانـــت الغلبة فيهـــا للفرق 

الأرجنتينية بواقع تسعة انتصارات. 
ويعتبـــر فريق بوكا جونيـــور الأرجنتيني 
هـــو أكثـــر الفـــرق التـــي واجهـــت أندية من 
البرازيـــل فـــي نهائـــي البطولة الأكبـــر بقارة 

أميركا الجنوبية.
وتوج الفريق الأرجنتيني بستة ألقاب في 
كأس ليبيرتادوريـــس في المباريـــات النهائية 
الثمانـــي التي خاضها في هـــذه البطولة عبر 

تاريخه. 
ويذكر أن أربعة ألقاب من الســـتة حصدها 
بـــوكا جونيـــورز أمام فـــرق برازيليـــة، حيث 

فاز على كروزيرو فـــي 1997 وتغلب 
ثـــم   2000 فـــي  بالميـــراس  علـــى 
ســـانتوس فـــي 2003 ثم غريميو 
في 2007، ولم يســـقط في نهائي 
ليبيرتادوريس أمام أحد الفرق 
البرازيلية سوى مرتين عامي 
1963 وكان ذلك أمام سانتوس 
بيليـــه،  الأســـطورة  بقيـــادة 

ولم  كورينثيانـــز.  أمـــام  و2012 
الفرق  أكثر  إندبيندينتي،  يفز 

تتويجـــا بلقـــب كأس 
ليبيرتادوريس 
ســـبع  برصيـــد 

مرات (في ســـبعة 
على  نهائيـــات)، 
البرازيلية  الفرق 
فـــي نهائي هذه 
ســـوى  البطولة 

مرتـــين فقـــط، 
كانـــت  حيـــث 

أمـــام  الأولـــى 
في  باولو  ســـاو 

الثانيـــة  وكانـــت   1974
في 1984.  غريميو  أمام 
صاحب  غريميو  ويعد 

في  الأســـوأ  السجل 

تاريـــخ المواجهـــات الحاســـمة بـــين البرازيل 
والأرجنتين في نهائيات كأس ليبيرتادوريس، 
حيـــث لـــم يتمكن من الفوز علـــى أي فريق من 
البلد الغـــريم التاريخـــي للبرازيل في رياضة 

كرة القدم. 
وخســـر غريميو في المرتـــين اللتين واجه 
خلالهمـــا فرقـــا أرجنتينيـــة فـــي نهائي كأس 
ليبيرتادوريس وكانتا أمام إندبيدينتي وبوكا 

جونيورز.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، يعد ريفـــر بليت 
ونيويلز أولد بويز أســـوأ الفرق الأرجنتينية 
في هـــذه المواجهـــات، فقد خســـر كل منهما 
مواجهته الوحيدة أمام أحد الفرق البرازيلية 

في نهائي كأس ليبيرتادوريس. 
وســـقط ريفر بليت أمـــام كروزيرو عام 
1976، فيمـــا خســـر نيويلز أولـــد بويز أمام 

ساو باولو عام 1922.
فيمـــا يعد فيليز سارســـفيلد وكورينثيانز 
أفضل الفـــرق الممثلة للبلدين من ناحية 
الفاعلية بعد أن نجح كل منهما 
في حســـم اللقب لصالحه في 
المـــرة الوحيدة التـــي التقى 
خلالها بفريق من المعســـكر 

الآخر. 
سارســـفيلد  وفاز 
باللقـــب إثـــر تغلبه على 
فـــي 1994،  باولو  ســـاو 
فيما فاز بـــه كورينثاينز 
لبـــوكا  هزيمتـــه  بعـــد 
 .2013 فـــي  جوينـــورز 
وفـــي مرتبـــة لاحقة يأتي 
حســـم  الـــذي  ســـانتوس، 
كأس  فـــي  الثلاثـــة  ألقابـــه  أحـــد 
ليبيرتادوريس أمام بوكا جونيورز 

عام 1963.

 برشلونة ينشد الاستفادة من الوضع 
المهزوز ليوفنتوس في دوري الأبطال

سجل برازيلي وأرجنتيني حافل 
في كأس ليبيرتادوريس

[ الفرصة قائمة أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي للتأهل
بعدمــــــا حجزت الكثير من الأندية مواقعها في الدور الثاني (دور الســــــتة عشــــــر) لدوري 
ــــــى حجز المقاعد  أبطــــــال أوروبا لكرة القدم، يشــــــتعل الصــــــراع حاليا بين بقية الفرق عل
الأخرى الباقية في الســــــباق. ويشــــــهد الأربعاء فعاليات الجولة الخامســــــة قبل الأخيرة 
بمباريات الدور الأول. وتســــــتحوذ المواجهة بين برشــــــلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي 

على معظم الاهتمام من بين جميع مباريات هذه الجولة.
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{التتويج بالكالتشيو؟ لقد تحدثنا كثيرا في الماضي، والآن علينا أن نلعب كل مباراة على حدة، 
نسير بخطوات ثابتة وهدفنا الرئيسي هو التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل}.

راجا ناينغولان 
لاعب فريق روما الإيطالي 

{أنا ويلزي متحمس لتدريب منتخب ويلز. هذا هدف بالنسبة إلي وأنا بكل تأكيد سأكون مهتما 
بهذا العمل. هذا منصب جيد لذا أنا متأكد أن هناك رغبة من الكثيرين لشغله}.

كريغ بيلامي 
مهاجم مانشستر سيتي وليفربول السابق

} برلــين – أكـــد الاتحاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفا) أن أســـطورة كـــرة القـــدم الأرجنتيني 
دييغو مارادونا ســـيكون ضمـــن مجموعة من 
أبطال العالم الســـابقين، المشـــاركين في حفل 

قرعـــة كأس العالـــم 2018 المقرر في 
العاصمة الروســـية موسكو بعد 

أيام. 
أن  الفيفـــا  وأوضـــح 
مارادونـــا، الـــذي كان قائـــدا 
للمنتخـــب الأرجنتيني المتوج 

سيســـاهم  العالم 1986،  بكأس 
فـــي مراســـم القرعة 

أبطال  جانب  إلى 
العالـــم الآخرين، 
لوران  الفرنسي 
والإنكليزي  بلان 
بانكس  جوردون 

يلـــي  ز ا لبر وا
كافـــو والإيطالي 
فابيـــو كانافـــارو 

كارلس  والإسباني 
بويول.

في  يســـاعد  كذلك 
مراســـم القرعـــة، 
نـــي  الأوروغويا
دييغـــو فـــورلان 

شـــارك  الـــذي 
فـــي مونديـــال 

2014 وأســـطورة كـــرة القدم الروســـي نيكيتا 
سيمونيان (91 عاما) الذي شارك في مونديال 

 .1958
وأعلـــن فـــي وقت ســـابق أن ميروســـلاف 
كلـــوزه، المتـــوج مـــع المنتخب الألمانـــي بلقب 
مونديـــال 2014 والهـــداف التاريخي للبطولة، 
ســـيتولى حمـــل كأس العالم خـــلال الحفل، 
ليكتمـــل بذلك تمثيل جميـــع الدول المتوجة 

باللقب من قبل، خلال الحفل.
وكان الفيفا قد أعلن الجمعة الماضي أن 
مهاجم المنتخب الإنكليزي الســـابق غاري 
لينكـــر والصحافيـــة الرياضيـــة 
كوماندنيانا  ماريـــا  الروســـية 
سيقدمان مراسم سحب القرعة 
المقررة في أول ديسمبر المقبل 

بقصر الكرملين. 
ومـــن جانبه، قال جياني 
إن  الفيفا  رئيـــس  إنفانتينو 
مراسم  في  المشـــاركين  قائمة 
القرعة تمثل ”تشـــكيلة رائعة، 
حيـــث تضـــم أســـاطير مـــن كل 
الـــدول المتوجة مـــن قبل بلقب 

المونديال“. 
كأس  نهائيـــات  وتقـــام 
العالـــم 2018 فـــي روســـيا 
بمشاركة 32 منتخبا خلال 
الفترة ما بـــين 14 يونيو 

و15 يوليو.

} لنــدن – أوضح غرانيت تشـــاكا لاعب وسط 
أرســـنال أنه بوســـع فريقه تقليص الفارق مع 
مانشســـتر ســـيتي المتصدر والمنافســـة على 
لقـــب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا 

الموســـم. وفاز أرســـنال 0-2 علـــى غريمه 
توتنهام هوتســـبير السبت ليرفع رصيده 

إلى 22 نقطة في المركز السادس بينما 
يتقدم سيتي بفارق 12 نقطة بعدما 

حقق فوزه الـ11 في أول 12 جولة، 
لكن تشـــاكا يثق في قدرة فريقه 

على العودة إلى سباق اللقب.
وقال تشـــاكا ”أعتقد أن في 
كـــرة القـــدم كل شـــيء ممكن“. 

وأضاف ”مانشســـتر ســـيتي في 
الوقت الحالي يمـــر بمرحلة جيدة 

ويلعب بشـــكل رائع بينمـــا تهدر باقي 
الفـــرق النقـــاط وهو ما لم يفعلـــه هو لكن من 
المحتمل أن يهدر النقاط أيضا“. ونجح سيتي 
خلال مســـيرته الرائعة في تســـجيل 40 هدفا 
فـــي الدوري واســـتقبل ســـبعة أهـــداف فقط 
ليتقدم بثماني نقاط على مانشســـتر يونايتد 

صاحب المركـــز الثاني، لكن تشـــاكا يعتقد أن 
سرعة سيتي ستتراجع وحينها سينبغي على 

أرسنال استغلال الفرصة.
وقال تشاكا ”ربما لا يستمر بنفس الطريقة 
الحالية لكن تركيزنا ينصب على أنفسنا. 
نـــدرك أننـــا نحتاج إلى العمـــل ونثق أن 

بوسعنا المنافسة على القمة“. 
وأضـــاف ”أنا شـــخصيا أفكر 
بشكل واقعي لكني أملك أحلاما 
أيضا.. في كرة القدم كل شيء 
مع  أرســـنال  ويلعب  ممكـــن“. 
كولونيـــا في الدوري الأوروبي  
الخميس قبل أن يواجه بيرنلي 
صاحـــب المركـــز الســـابع فـــي 

الدوري الأحد.
وعاد فريق المدفعجيـــة في الفترة 
الأخيرة إلى مســـاره الطبيعي على مســـتوى 
الأداء والنتيجة، وهذا مـــا يحفز أبناء المدرب 
أرســـين فينغر لمواصلة المسيرة قاريا ومحليا 
ويجعلهم يفكرون في البقاء في دائرة الصراع 

على الفوز باللقب في نهاية السباق.

مارادونا في حفل قرعة مونديال 2018

تشاكا: أرسنال بوسعه المنافسة على القمة

ثـــم 2000 فـــي
200 ثم غريميو
قط في نهائي 
م أحد الفرق 
مرتين عامي
م سانتوس

بيليـــه،  ورة 
ولم ينثيانـــز. 
الفرق أكثر 

أس 

انيـــة 
.1984
حب
في

ونيويلز أولد بويز
في هـــذه المواجهـ
مواجهته الوحيدة
كأس لي نهائي في
وســـقط ريفر
1976، فيمـــا خس
2 ساو باولو عام
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ليبيرتادو
عام 1963

المقرر في ـم 2018
ة موسكو بعد

أن لفيفـــا 
كان قائـــدا
المتوج يني
هاهمم سيســـ  ،

عة 

في 

كلـــوزه، المتـــوج م
4مونديـــال 2014 وا
ســـيتولى حمـــل
ليكتمـــل بذلك تم
باللقب من قبل،
وكان الفيفا
مهاجم المنتخب
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بوكا جونيـــورز الأرجنتيني هو أكثر 
الفـــرق التـــي واجهـــت أنديـــة مـــن 
البرازيل في نهائـــي البطولة الأكبر 

بقارة أميركا الجنوبية

◄

40
هدفا سجلها سيتي 

خلال مسيرته الرائعة 
في الدوري الإنكليزي 

واستقبل سبعة 
أهداف
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ناهد خزام

} القاهــرة - تؤمـــن الفنانـــة المصريـــة مي 
عماد بقدرة الفن التشـــكيلي على زيادة الوعي 
المجتمعـــي كونه إحدى وســـائل التعبير ذات 
الطبيعـــة الخاصـــة، وترى أن الفـــن يجب أن 
يكون متاحا لكافة الشـــرائح المجتمعية دون 
اســـتثناء، حتى ولو كانـــوا من فاقدي البصر، 
ولكن هل يمكن لهذه الفئة المحرومة من نعمة 
الرؤيـــة أن تدرك أعمالا فنيـــة تعتمد على تلك 
الحاســـة دون غيرها؟ ومثّلت الإجابة عن هذا 
الســـؤال تحديا حقيقيا للفنانة ما دفعها إلى 
البحـــث والتجريـــب، حتى أنه مثـــل موضوع 
بحثهـــا العلمـــي الـــذي قدّمتـــه لنيـــل درجة 
الماجســـتير فـــي كليـــة الفنـــون الجميلة في 
القاهرة، وهي أول رســـالة ماجستير في مصر 

تتناول توظيف الرسوم البارزة للمكفوفين.
وبدأت علاقة عماد بعالم فاقدي البصر منذ 
أن كانـــت طالبة في الفنون الجميلة كما تقول، 
حينهـــا كانـــت تعمل في مشـــروع عن متحدي 
الإعاقـــة، والتقـــت أثناء ذلك بإحـــدى الحالات 
المؤثـــرة التي تركت في نفســـها أثـــرا كبيرا، 
وهي حالـــة طفل في الثانية عشـــرة من عمره 
اســـمه محمد. كان محمد مصابا بحالة نادرة 
من الإعاقة المركبة، فهـــو خلافا لفقده البصر 
لديه إعاقة ذهنية وحركية وإعاقة ســـمعية ولا 

يستطيع النطق.
وقالت إنها حين اقتربت من محمد شعرت 
بمدى حاجته للتعبير عن نفسه، فهو فاقد لأي 
وسيلة للتواصل مع العالم، ففكرت في تدريبه 
على الإمســـاك بالأقـــلام الملوّنـــة، وبقليل من 

التدريب بدأ محمد يخطط أشـــكالا على الورق 
وهو في قمة الســـعادة، وكأنـــه يريد أن يثبت 
وجـــوده للعالم من حوله. مـــن هنا بدأ إصرار 
الفنانـــة على اكتشـــاف هذا العالم وســـعيها 
لمســـاعدة فاقدي البصر علـــى تذوق أو إدراك 

ما لا يستطيعون رؤيته.
وأضافـــت الفنانة أن ”اللوحة لها أكثر من 
منظـــور، فبخلاف الأشـــكال يوجـــد بها اللون 
والملمـــس والكتلة، ومن خلال قـــدرة الكفيف 
على اســـتخدام حاسة اللمس بمهارة يمكن أن 
نطوّع تلك الأشـــكال بأنماط معيّنة لتتناســـب 
مع هذه القدرة بأن نعتمد، على سبيل المثال، 
في تكوين اللوحة على الملمس والمســـاحات 

اللونية القوية والمتفاوتة الدرجة“. 
وتابعت ”لا بد هنا أن نشير إلى حقيقة قد 
لا يعرفها الكثيرون، إذ أن الغالبية العظمى من 
فاقدي البصر يملكون قدرا بســـيطا ومتفاوتا 
من الرؤية يستطيعون من خلاله إدراك الظلال 
والتكوينات اللونية. وبكل أسف فإن هذا القدر 
البسيط من الرؤية يتراجع ويضمر مع الوقت 
لأنه لا يُســـتغل، ولكن يمكننا العمل عن طريق 
الفن على استغلال تلك القدرة البسيطة لديهم. 
أما عن فاقد القدرة علـــى الرؤية تماما فيمكن 
أن ننتج له صورا ورموزا تعتمد على حاســـة 
اللمـــس وحدها، وهو ما عملـــت على تحقيقه 
بالفعـــل ونجح فـــي حالات كثيرة اســـتطاعت 
إدراك مـــا تشـــير إليه هـــذه الصـــور البارزة 
والمصنوعة بأسلوب مخصوص ونمط معين 

يراعي طريقة إدراك غير المبصر للعالم“.
ويعتمد مشـــروع عماد في الأســـاس على 
إدخال الرســـوم البارزة في الكتب المخصّصة 

لفاقـــدي البصر من بدايـــة المرحلة التمهيدية 
وحتى الجامعـــة، لكي يكونـــوا عنصرا فعّالا 
ومنتجا فـــي المجتمع، وقد طبقت الفنانة ذلك 
الأمر بأكثر من تقنية وخامة مختلفة، وعرضته 
على الكثير من المســـؤولين والمهتمين بذوي 
الإعاقـــة البصرية غير أنها لـــم تجد كما تقول 
أي اســـتجابة تذكـــر غيـــر الترحيـــب بالفكرة 

والتصفيق لها. 
ولـــم تقف الفنانة الشـــابة مكتوفة الأيدي، 
بل قـــررت أن تخوض التجربـــة منفردة ودون 
مساندة من أحد، فكثفت من نشاطها في زيارة 
العديـــد مـــن دور رعاية المكفوفيـــن، ونظمت 
الكثير مـــن الورش والمعـــارض الفردية التي 
اعتمـــدت فيها على إنتـــاج لوحات تراعي تلك 
الحالات، وكانت النتيجة موفقة إلى حد كبير.

وأوضحـــت عمـــاد ”لقـــد أدهشـــتني قدرة 
المكفوفيـــن علـــى التعـــرف علـــى العناصـــر 
المرســـومة حين بـــدأوا يلمســـون اللوحات، 
وأســـعدني أنهم اكتشـــفوا من خلالها الكثير 
من الأشـــياء التي كانوا يجهلونها. لقد كانوا 
من قبل لا يدركون أشـــياء كثيرة وبسيطة في 
الواقـــع، رغم المحـــاولات التقليدية الســـابقة 
في توظيف المجسّـــمات، فالرسم يوفر عليهم 
الكثيـــر من الوقـــت، كما يمكـــن طباعته أيضا 
ليكون مادة مصاحبة للكتابة بطريقة برايل“.

وتـــرى أن فاقد البصر لـــه طريقته في فهم 
العالـــم مـــن حوله، فليـــس من الضـــروري أن 
يستوعب اللوحة أو يفهمها كما نفهمها نحن، 
وهو ما يتســـق مع طبيعة العمل الفني كعمل 
إبداعـــي متعدّد الـــرؤى والقـــراءات، ويمكننا 
أن نعتبـــر أن رؤية فاقد البصـــر للعمل الفني 
عن طريـــق اللمس هي إحدى هـــذه القراءات. 
وخلافا للجانب الفني يمكن أيضا توظيف تلك 
الطريقة كوســـيلة تعليمية عن طريق تبســـيط 

الرموز بحيث تكون مناسبة لإدراكه.

مي عماد فنانة مصرية ترى أن الفن يجب أن يكون متاحا لكافة الشرائح المجتمعية دون 
اســــــتثناء حتى ولو كانوا من فاقدي البصر، لما للفن التشكيلي حسب منظورها من قدرة 

على زيادة الوعي المجتمعي.

رؤية العالم تبدأ باللمس

} قديمـــا، وأنا طفل صغير، كنـــت أقف أمام 
لوحة مكتوبـــة بخط رديء ”احـــذر.. ممنوع 
فأنظر حولي ببراءة  الاقتراب أو التصويـــر“ 
باحثـــا عن ســـبب وجيه للمنـــع، ودون عناء 
كثير أكتشـــف أنني أمـــام ”خَراَبَة“ مهجورة، 
لا حيـــاة فيها ولا ماء، فأكتفي بـ“الهرش“ في 
”عرق الخيابـــة“ الذي كان يتمطـــع بالجانب 
الأيســـر من وجهي، قبل أن ينتقل حاليا إلى 
”القفا“.. وأتســـاءل: إذا كان ممنوعا الاقتراب 
أو التصوير لـ“الخرابة“ فماذا سيكون الحال 

أمام أي منطقة عامرة؟
”الخرابة“ هي التجســـيد العامي لنموذج 
السلوك العشوائي الذي ينتشر عندنا في ”برِّ 
ويتمترس حاملوه به، تشبثا بما  المحروسة“ 
هو أسوأ، حتى لو منحت لهم الفرصة للأفضل، 
ويبرع قاطنوها ليس في تغيير نمط حياتهم 
للأحســـن، ولكن في إضفـــاء حالة غرامية مع 
المكان، لا تنتهي أبدا بتقادم السنين، أو بتقدّم 
العمر، إذ تأقلموا مع طقوس ”الخرابة“ التي 

تحولت لتخريب عبثي.
بعد غياب الدولة إثر فوضى يناير 2011، 
كانت هناك منطقة عشـــوائية استولى عليها 
مواطنـــون بالقـــوة، وفرضوا الأمـــر الواقع 
بوضع يدهم عليها، وبفساد ممنهج، نجحوا 
فـــي إيصـــال الكهربـــاء وخدمـــات الصـــرف 
وغيرها، وأطلقوا عليها اسم ”الخرابة مول“، 
وعندمـــا حاولت الدولـــة اســـتعادة هيبتها 
تظاهـــروا ورفضـــوا قـــرار نقلهم إلـــى حيّ 
”الأسمرات“ الشـــهير الذي تم تطويره بشكل 
لائـــق وعصري، واســـتيعاب بعـــض قاطني 
العشـــوائيات في شـــقق جاهزة ومفروشـــة 

أيضا.
ولأننـــا بارعـــون جدا فـــي التخريب، فإن 
ســـاكني العشـــوائيات نقلـــوا عشـــوائيتهم 
معهم إلـــى المناطق الجديـــدة، وبالتالي كان 
مهينا أن يقوم البعض منهم بســـرقة حدائد 
وأخشـــاب الملاهي الموضوعة لترفيه الأطفال 
ويبيعوها لتجار ”الخردة“، ولم تســـلم حتى 
الحدائـــق وأعمدة الإضاءة مـــن عبثهم الذي 
امتد لـ“لمبات“ النور، وحولوا بعض أحيائها 
بلازا بامتياز، ما أعاد التساؤل  إلى ”خرابة“ 
عـــن جـــدوى إقناع لـــص بالتوبـــة.. أو إلزام 
”عشـــوائي“ بأبجديات ســـلوك حضاري على 

الأقل.. لنكون أمام مشكلة مفزعة.
باعة جائلون احتلوا الأرصفة، وشـــوهوا 
كل قيمة جمالية، وسرقوا الكهرباء، ومارسوا 
كل أنواع الاحتيال، ومـــع ذلك يرفضون ترك 
ة“  يَّ أماكنهـــم بدعـــوى ”الـــرزق يحـــب الخِفِّ
والانتقال إلى أســـواق مجهزة ولائقة، وعند 
هم يصرخون بـــأن الحكومة  أي إجـــراء بحقِّ
تحاربهم في ”أكل عيشهم“. غيرهم نُقلوا إلى 
مدن جديدة وفي مســـاكن وأحياء راقية، ولم 
يرتقوا.. بل نقلوا عشـــوائيتهم للمكان، وبدلا 
مـــن الارتقاء بحياتهم، طبعـــوا بانحرافاتهم 

مناطق أخرى، ليزداد الطين بلّة.
الآن فهمت لماذا كتبـــوا ”ممنوع الاقتراب 
أو التصوير“ على مجرد خرابة، إذ لا فائدة.. 
لأردد مقولة سعد باشـــا زغلول.. ”يا صفيّة.. 

تي“. غطيني وصوَّ

صباح العرب

{الخرابة}.. بلازا

} رومــا – يزعـــم باحـــث إيطالـــي فـــي الآثار 
البحريـــة أنه تحقق من أن ثمة خطأ في ترجمة 
روايـــة الشـــاعر الملحمـــي الإغريقـــي القـــديم 
هوميروس حول كيفية فتح اليونانيين القدماء 
لمدينة طروادة، والتي تقول إن ذلك تم عن طريق 
حشد مجموعة من الجنود داخل حصان خشبي 

وتقديمه هدية لأبناء المدينة.
واعتبـــر أن هـــذا الخطـــأ الـــذي ظهـــر في 
الترجمة بعـــد حرب طروادة بقـــرون، أدى إلى 

اختلاق أسطورة زائفة.
ويجادل الباحث فرانشيســـكو تيبوني في 
كتـــاب مـــن تأليفه صـــدر مؤخرا فـــي إيطاليا، 
بأن الحصان الشـــهير في الأســـطورة كان في 
الحقيقة ســـفينة تجارية تحمل اسم ”هيبوس“ 
باللغة اليونانيـــة القديمة، وكان يعلو مقدمتها 

تمثال كبير لرأس حصان كعلامة لها. 

وتعني كلمة ”هيبوس“ أيضا حصانا. وقال 
تيبونـــي ”على مـــدار التاريخ طـــرح الكثير من 
الأكاديميـــين ترجمة الكلمـــة هيبوس على أنها 

تعني سفينة“.
وأضـــاف ”غير أنه كان هناك شـــيء مفقود 
علـــى الدوام، واســـتطعت باعتبـــاري عالما في 
مجال الآثـــار البحرية وضع المعلومات المتفرقة 

جنبا إلى جنب لتكتمل الصورة“.
ووفقـــا للأســـطورة قـــام الإغريـــق الذيـــن 
يحاصـــرون مدينة طروادة -التي كانت تقع في 
ما يعرف اليوم بالمنطقة الشـــمالية الغربية من 
تركيـــا- بالتظاهر بأنهم ينســـحبون من ميدان 
المعركة، تاركين خلفهم حصانا خشـــبيا ضخما 

تختفي بداخله مجموعة من الجنود.
وقبـــل مواطنو طروادة الحصـــان باعتباره 
هدية ونقلوه داخل أسوار المدينة، مما عرضهم 

لهجوم من الغـــزاة الماكرين الذين كانوا كامنين 
بداخلـــه. وظهـــرت هـــذه القصـــة لأول مرة في 
ملحمـــة الإلياذة التـــي أبدعهـــا هوميروس في 
الفترة بين القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد.

ويرى إرنست بيرنيكا وهو بروفيسور أجرى 
أبحاثـــا في الموقع الأثري عند مدينة طروادة أن 
”قصة حصـــان طروادة كخدعة عســـكرية تعتبر 
بسيطة ويســـهل تذكرها، وكل الناس سمعوها 

على الأقل مرة واحدة في حياتهم“.
وأوضـــح تيبوني أنـــه في القـــرن الثاني 
قبـــل الميلاد كتب عالـــم الجغرافيـــا اليوناني 
باوسانياس أن فكرة استخدام الإغريق حصانا 
”لا تحمـــل مصداقيـــة، حتـــى لو تم اســـتخدام 

شكل الحصان ليمثل هذه الأسطورة“.
وقال إنه أكثر توافقا مع منطق التفكير في 
هدية الإغريق الغادرة لأهالي طروادة على أنها 

ســـفينة وليســـت حصانا، لأنه كان من المعتاد 
استخدام الســـفن التجارية في حمل الإتاوات 

مثل المعادن الثمينة إلى الأعداء المنتصرين.
كما أن تجويف الســـفينة يمكـــن أن يتيح 
مكانـــا أفضل لإخفـــاء الجنـــود مقارنة ببطن 
حصـــان، ومـــن ناحيـــة أخـــرى فإن الإشـــارة 
التـــي جاءت فـــي القصيدة الملحمية للشـــاعر 
الرومانـــي القـــديم فرجيـــل بعنـــوان الإنياذة 
بدعوة أهالي طروادة إلى إغراق هدية الإغريق، 
تبدو خارجة عن السياق إذا استبعدنا تفسير 

السفينة.
وأفادت إليني ســـتيليانو وهي باحثة في 
مجـــال الآثار بأثينا ”نحـــن نتعامل هنا مع ما 
نســـبته 50 بالمئة من الأســـاطير و50 بالمئة من 
التاريـــخ، ومن هنا بوســـع أي فـــرد أن يصدر 

التفسيرات التي تحلو له“.

} البــصرة (العــراق) - تفتتـــح مدينة البصرة 
(أقصى جنوب العراق)، في شهر يناير المقبل، 
مســـرحها الجديد الأول منذ الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة علـــى العراق في 2003. ويعد 
المســـرح الجديد عبـــارة عن مشـــروع، بتكلفة 
مليـــون دولار، صُمـــم كمـــكان لعـــرض إنتاج 

مسرحي عراقي وعربي.
ويســـتهدف المســـرح، الذي يضم تصاميم 
مســـتوحاة مـــن الفلكلور والتقاليـــد العراقية، 

جذب جمهور من جميع فئات المجتمع.
ويعتبر المســـرح الجديد جزءا من مشروع 
”ميني بصرة“ الذي تبلغ تكلفته خمســـة ملايين 

دولار ويُبنى في ســـاحة البصرة تايم ســـكوير 
وسيضم خمس دور عرض سينمائي وحلبتين 

للتزلج على الجليد.
وقال رمضان البدران مدير مشـــروع ميني 
بصرة ”فـــي الحقيقة هناك أهـــداف كثيرة من 
هذا المســـرح والمنتدى، منها أنه عمليا البصرة 
تخلو من مسرح مناسب لإقامة مناسبات لائقة 
وبشـــكل ناجح يغطـــي كل الاحتياجات الفنية 
واللوجستية لإقامة أي نشـــاط ثقافي أو فني، 
ولكن الأمر يتعدى ذلك أن هذا المسرح مُقام في 
مكان تجاري ألا وهو مول البصرة تايم سكوير، 
وصُمم بعناية فائقة ليكون مكانا مفتوحا يمكن 

للجميع أن يدخل إليـــه ويخرج منه دون تقيد، 
ويحقـــق تواصلا بين مجتمـــع البصرة في كل 

مكان فيها، يعني هذا هو الهدف منه“.
وســـيضم المســـرح نظما حديثـــة للإضاءة 
والصـــوت والمؤثـــرات الخاصة ويســـتضيف 
العديد من الأنشـــطة المجانية لجـــذب جمهور 

جديد للمركز الثقافي الجديد.
وأضـــاف البـــدران ”فضلنـــا أن يكون هذا 
المكان متعدد الاســـتعمالات، وحاولنا أيضا أن 
نبني مســـرحا بمواصفات عالية جـــدا، وتعد 
منظومـــة الإنارة من أفضـــل منظومات الإنارة 

في العراق مطلقا“.

باحث إيطالي: حصان طروادة كان سفينة

افتتاح أول مسرح في البصرة منذ أكثر من عقد

محمد هجرس

ح صباحب

فنانة مصرية تعلم المكفوفين الرسم

ذكرت نجمة هوليوود الشهيرة 
إيما ستون أنها تفضل الآن 

التحفظ في ظهورها أمام الرأي 
العام، قائلة {أنا أدرك اليوم على 
نحو أكبر من ذي قبل أنه يتعين 

علي الاحتفاظ بجزء من حياتي 
لنفسي}. وأوضحت النجمة 

الأميركية أنها لم تعد تثرثر مع 
الصحافيين بعفوية مثلما كانت 

تفعل في الماضي.

I

ع ر ر م ي ير
الصحافيين بعفوية مثلما كانت 

تفعل في الماضي.




